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المناسبات وأثرها في التفسير

-دراسة تأصيلية ونقدية لتفسير سورة الكوثر أنموذجا-

محمد أحمد مغربي)))

			          تاريخ القبول: 2021-08-25  تاريخ الاستلام: 2021-05-09

ملخص البحث: 

حاولــتُُ فــي دراســتي لعلــم المناســبات، تأصيــل هــذا الفــ�نِِّ الدَّقَيــقِِ ومعرفــة وجــوه المناســبات 
ــع  ــر. م ــورة الكوث ــوذج س ــن خلال أنم ــة م ــة النقدي ــد العلمي ــيرية، والقواع ــارات التفس ــي الاختي ف

لـم المناـسـبة تضمـيـن المصطلـحـات اـلـواردة ـفـي تفـسـير الـسـورة نفـسـها وعلاقتـهـا بعـ

َـن  واســتخدمتُُ فــي هــذا البحــث المنهــج التأصيلــي والوصفــي، والمنهــج المقــارن ومــا يتضم�
هــا:  مــن وجــوه الاشــتراك والفــروق بيــن الأقــوال ونتائــج الاختيــارات. وختمــتُُ البحــث بنتائــج، أه�مِِّ
- فــن المناســبة منهــج دقيــق ينتظــم بضابــط مــن القواعــد التفســيرية نحــو نظــم الســورة والســياق، 

وترـتبي الآـيـات ومـحـاكاة أـسـباب النــــزول وأـسـاليب الخـطـاب

والله الموفق.

الكلمات الدالة: المناسبات، النَّظَم، الاختيار، الترجيح، الكوثر.

كلية الشريعة والقانون - جامعة الجوف )سكاكا – المملكة العربية السعودية( 	(((
mamegherbi@ju.edu.sa
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المقدمة:

ــة  ــارات المفســرين، وكيفي ــى اختي ِـي مــوارد الاســتدلال بالمناســبة عل يأتــي هــذا البحــث ليُجُل��
وََُر  ــات أو الس� ــن الآي ــة دراســة منهــج المناســبات بي ــار التفســيرية حال ــات الآث التعامــل مــع مروي
ــرين  ــد المف�سِِّ ــة وُُرُُوده عن ــبات وطبيع ــم المناس ــة عل َـن أهمي ــارئ أن يتبي� دُُُ بالق ــة، ولا يَبَْْع� القرآني
المشــتغلين بــه -ومــا أقلَّهَــم- فــي تحكيمــه والتعبيــر بــه عــن ترجيحاتهــم واختياراتهــم. ولــذا آثــرتُُ 
ــن  ــير م ــي التفس ــبات ف ــر المناس ــى أث ــول إل ٍ للوص ــ�يٍّ ــط نموذج ــة بنم ــد الدراس ــث تحدي ــي البح ف
حيــث كيفيــة الاختيــار لأوجــه المعانــي والاســتنباط فوقــع الاختيــار بعــد الفحــص الدقيــق للتفاســير 
علــى دراســة ســورة الكوثــر كأنمــوذجٍٍ جامــعٍٍ لمتطلَّبَــات منهــج الاســتدلال بالمناســبة علــى صحــة 
التأويــل وســمََّيتُُ البحــث "المناســبات وأثرهــا فــي التفســير- تأصيــل ونقــدٌٌ لتفســير ســورة الكوثــر 

أنموذـاًجً-".

• مشكلة البحث )الإشكالية(:	

تَِِ الكتابــةُُ فــي الاســتدلال بالمناســبة علــى اختيــار المعانــي؟ وكيــفََ يُسُــتدلُُّ بالمناســبة  مََِ قل� ل�
حــاتُُ القــول بالمناســبات  علــى التطبيقــات التفســيرية وصحــة المعانــي واختيــار أوفَقَِِهــا؟ ومــا مر�جِِّ
ــوه  ــراد وج ــد إي ــر عن ــورة الكوث ــوذج س ــي أنم ــارُُ الحاصــل ف ــا الاعتب ــير؟ وم ــاء التَّفَس ــد علم عن

ــبات؟ ــتدلال بالمناس الاس

• أهمية الموضوع:	

تتجّلّى أهمية الموضوع في العناصر المنهاجية الآتية:

	1 ــدُّ إحــدى مهمــات المســائل الشــائكة فــي الدراســات . دراســة مباحــث المناســبات التــي تعُ
ــة الحديثــة. القرآني

	2 ــل بهــا إلــى اختيــار أوفــق . دراســة إمــكان تحريــر قرائــن ضابــط المناســبات التــي يتوصًّ
المعانــي.

	3 ــر . ــورة الكوث ــير س ــدى تفس ــلف ل ــوال الس ــه أق ــي توجي ــيرية ف ــارات التفس ــاتُ الاختي إثب
ــبة. ــوه المناس بوج

• أهداف الدراسة:	

	1 الاستفادة من التفاسير في دراسة تأصيل وتطبيق علم مناسبات الآيات والسُّوَر..

	2 معرفــة اصطلاحــات أســباب النــزول الــواردة فــي ســورة الكوثــر، وعلاقتهــا بفــنِّ .
المناســبة.
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	3 رٍ كلِّيٍّ لموارد المناسبة في ترتيب آيات سورة الكوثر.. وضع تصوُّ

	4 تحرير وجوه المناسبات في الاختيارات التفسيرية..

• الدراسات السابقة:	

ــث  ــن حي ــبات، م ــم المناس ــة لعل ــات وافي ــرين دراس ــن ومتأخــري الأعلام المفس ــدى الباحثي ل
وََُر يـات والـسُّ يـن الآـ تـه بـ يـر النـظـري وتطبيقاـ التأطـ

بيــدََ أن�َـه لــم أقــف علــى دراســة محيصــة لبيــان أثــر المناســبة فــي التَّرَجيــح والاختيــار وكيفيــة 
ــع  ــكان الجم ــن إم ــط م ــى ضاب ــول إل ــوال والوص ــن الأق ــارض بي ــ�كِِّ التَّعَ ــى ف ــا عل ــتدلال به الاس
ــتُُ جاهــداًً أنْْ  ِـد مــا ســبق دراســته وحاول ــي دراســتي ألاََّ أُقُل�� ــرثُُ ف ــذا آث ؛ٍ ول ــد�يٍّ ــى مســلك نق أو إل
يجــدََّ بحثــي فــي إمــكان الاســتدلال بالمناســبة علــى اختيــار المعانــي وأوفقهــا بالنَّظَــم والاســتعمال 

ِ �يِّن القرآـ

وهــذه بعــضُُ دراســاتٍٍ -وقفــتُُ عليهــا- للباحثيــن المهــرة الذيــن درســوا المناســبات فــي جانبهــا 
التأصيلي

	1 ــور والآيــات – د. محمــد بــن عمــر بازمــول. المكتبــة المكيــة، . علــم المناســبات بيــن السُّ
مكــة الطبعــة الأولى-1423هــــ-2002م.

وهــو كتــاب مطبــوع، قــدَّمَ فيــه الباحــث خلاصــة مــا ورد فــي كتــب علــوم القــرآن والتفاســير 
ــواع  ــان أن ــم بي ــه، ث ــي حكم ــاء ف ــب العلم ــف ومذاه ــث التعري ــن حي ــبة م ــن المناس ــق بف ــا يتعل مم

يـة هـا التطبيقـ المناـسـبات وامثلتـ

ويشــترك بحثــي مــع كتــاب الباحــث فــي محاولــة تحليــل منشــأ الــخلاف فــي حكــم المناســبة. 
ــن  ــع قرائ ــة تتب ــي محاول ــكالية وه ــر الإش ــا تحري ه ــدة، أه�مِِّ ــوه عدي ــن وج ــتان م ــف الدراس وتختل
ــى أن  ــرب إل ــف أق ــكان وضــع تعري ــع إم ــوال، م ــن الأق ــح بي ــار أو الترجي ــة الاختي المناســبة حال
ــداًً فــي  ــة، اِجِتهــدتُُّ أن يكــون تجدي ــات المناســبات فــي الســور القرآني ــة تطبيق يكــون جامعــاًً لدلال

لـم المناـسـبات ـتوُُّصرٍٍ وـسـيعٍٍ لعـ

	2 ــادات مــن خــال تفســيره. أ.د/ . ــات العب ــي آي ــي ترجيحــات البقاعــي ف ــر المناســبات ف أث
أحمــد فريــد أبــو هزيــم وآخــرون. مجلــة الجامعــة للــد راســات الإســامية (عقيدة – تفســير 

– حديــث). فلســطين. المجلــد 28، العــدد3، 2019م.

ذكــر  الباحــثُُ ترجيحــات البقاعــي مــن خلال المناســبات، معربــاًً عــن نقلــه تعريــف المناســبة 
ومنهــج البقاعــي فــي التفســير. وقــد انتهــى إلــى أن�َـه ثمــة توظيــف للمناســبات فــي التَّرَجيــح.، مــع 



محمد أحمد مغربي )196 - 225(

199 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

التمثيــل لآيــات الأحــكام وبيانــه المناســبة بيــن الآيــات ومفرداتهــا وقراءاتهــا فــي محاولــة التعبيــر 
ـعـن الاـسـتنباط والترجـيـح.

َـه، لــم يُفُصــح عــن وجــوه الاســتدلال بالمناســبة علــى الترجيــح أو علــى الاختيــار، ولــم  ولكن�
ِـدتُُّ مــا اســتطعتُُ فــي إثبــات  يجمــع القرائــن التــي انتظمــت فــي ترجيحــات المناســبات، ولــذا جه�
القرائــن التــي تنضبــط بهــا المناســبة وتــؤول إلــى اختيــارات المفســرين، وهــذا مــن أهــم الفــروق 

بـيـن دراـسـتي ـهـذه ودراـسـة الباـحـث ـعـن البقاـعـي ومنهـجـه ـفـي عـلـم المناـسـبات

	3 ــن الســايح. . ــد ب ــرازي- أ.د/ محم ــام ال ــي تفســير الإم ــة ف ــور القرآني ــن السُّ المناســبات بي
ــدد الحــادي عشــر- 2018م. ــة الدراســات الإســاميةـ الع مجل

ــد عرضــه  ــة، بع ــن الســور القرآني ــبات بي ــات المناس ــي إثب ــرازي ف ــج ال ــاول الباحــث منه تن
المنهجــي لتعريــف المناســبة وموقــف الــرازي مــن المناســبة واهتمامــه بهــا واهميتهــا فــي تفســيره. 
ودراســته فــي تطبيقــات المناســبة أكثرهــا فــي محاولــة الاســتفادة مــن منهــج الــرازي فــي الربــط بين 
الس�ُـور القرآنيــة وأهميــة ترتيبهــا ومــا يســتفاد فــي ذلــك منهــا. وقــد اشــتركت دراســتي مــع دراســة 
الباحــث فــي بحــث مســألة نــزاع العلمــاء فــي حكــم المناســبات والانتهــاء إلــى القــول بمشــروعيتها 
والاحتيــاج إليهــا فــي التفســير. مــع الاعتنــاء بتفســير الــرازي فــي الاهتــداء إلــى إحــكام المناســبات 

بـيـن الـسـور القرآنـيـة

وتختلــف دراســتي عــن دراســة الباحــث، فــي مســألتين جامعتيــن، الأولــى: تحريــر مــا يتعلــق 
ــرى،  ــح. والأخ ــي الترجي ــا ف ــبة وأهميته ــتنباط بالمناس ــن الاس ــات قرائ ــث إثب ــن حي ــكالية م بالإش
طريقــة توظيــف المناســبات بيــن الآيــات القرآنيــة للتوصُُّــل إلــى معرفــة نظــم الخطــاب ومــا يتبعــه 

ـمـن محاـسـن الاـسـتنباط

	4 ــرة. . ــة لتفســير ســورة البق ــة تطبيقي ــرآن الكريم-أمثل ــي التفســير الوســيط للق المناســبات ف
ــد الســادس عشــر، العــدد الثانــي-  ــة جامعــة الشــارقة. المجل د/حســن ســالم هبشــان. مجل

2019م.

وهــو بحــث قائــم علــى محاولــة التعريــف بجهــود الشــيخ محمــد ســيد طنطــاوي فــي التفســير 
ــا  ــاول فيه ــةًً تن ــة تأصيلي ــث مقدم ــدَّمَ الباح ــاًً. ق ــبات خصوص ــم المناس ــات عل ــي تطبيق ــاًً وف عموم
ــا  ــيح جوازه ــع ترش ــا م ــاء فيه ــتلاف العلم ــا واخ ــبات وانواعه ــم المناس ــي لعل ــف المنهج التعري
والأخــذ بهــا. ثــم أعقــب دراســته بتقســيمات المناســبات فــي "التفســير الوســيط" وعلاقتهــا بالســور 
وترتيبهــا ومواقــع الآيــات مــن س�ُـورها مقتصــراًً فــي ذلــك علــى ســورة البقــرة أنموذجــاًً. واشــتركت 
ــه  ــتُُ في ــة، إلا مــا افترق دراســتي فــي الشــطر الأول مــن دراســة الباحــث وهــي المقدمــة التأصيلي

عـنـه ـمـن محاوـلـة وـضـع تعرـيـف وـسـيعٍٍ لتطبيـقـات عـلـم المناـسـبات ـمـع الـشـرح والبـيـان
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ــى  َـن البحــث وهــو الإشــارة إل ــام وبمضم� ــاًً آخــر، أنســب بالمق ــق تفريق ــم يعقــب هــذا التفري ث
كيفـيـة الاـسـتدلال بقراـئـن المناـسـبة عـلـى اـسـتنباط المعاـنـي واختـيـار أوفقـهـا بالأـقـوال التفـسـيرية

	5 ولــيُّ الديــن الملــوي وعلــم المناســبات بيــن السُّــور والآيــات، د. طــه محمــد فــارس. مجلــة .
آفــاق الثقافــة والتــراث- الإمــارات.

ــيخ  ــام الش ــبات واهتم ــم المناس ــخ عل ــان تاري ــي بي ٍ ف ــ�يٍّ ــج وصف ــف ذو منه ــث لطي ــذا بح وه
ــتٍٍ مــن تفســيره  ــم الشــريف، مــع عــرض نُكُ الملــوي بهــا وريادتــه وســبقه إلــى تأصيــل هــذا العل

لـه وأقواـ

وأمــا عــن دراســتي فتختلــف عــن دراســة الباحــث فــي أصــل موضوعهــا وهــو تنــاول قرائــن 
الاختـيـار بالمناـسـبات حاـلـة دراـسـة المعاـنـي اـلـواردة والأـقـوال التفـسـيرية المنقوـلـة

	6 أثــر علــم المناســبة فــي التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، تطبيقــات فــي ســورة هــود، .
ــة.  ــة والتطبيقي ــة النظري ــري للدراســات اللغوي ــة المق ــح. مجل ــد الصال ــاف محم د. بوضي

الجزائــر.

وهــذا بحــث لطيــف، جنــح فيــه الباحــث إلــى بيان علاقــة علــم المناســبات بالتفســير الموضوعي 
ِ، منتخبــاًً فــي ذلــك التمثيــل بدراســة  منطلقــاًً مــن أهميــة ترتيــب الآيــات وعلاقتهــا بالنظــم القرآنــ�يِّ

وتفـسـير ـسـورة ـهـود

وتختلــف دراســتي عــن هــذا البحــث شــكلاًً ومضمونــاًً، فأمــا شــكل الدراســة فهــو بحــث كيفيــة 
ــي  ــو ف ــون فه ــا المضم ــة، وام ــانٍٍ موضعي ــتنباط مع ــى اس ــؤول إل ــط ت ــبات بضواب ــر المناس تأطي
أنمــوذج ســورة الكوثــر بدراســة نظــام ترتيــب الآيــات وترشــيح الأقــوال المختــارة بإعمــال قرائــن 

النـظـم

	7 استشــكالات الشــوكاني علــى علــم المناســبات عــرض ونقــد، د. أحمــد عطــا عمــر، مجلــة .
جامعــة الشــارقة، المجلــد الســابع عشــر، العــدد الثانــي، 2020م.

ــي  ِ ف ــوكان�يِّ ــثلاًً آراء الش ــبات، ممت ــم المناس ــم عل ــي حك ــاء ف ــتلاف العلم ــث اخ ــاول الباح تن
، ومعربــاًً عــن مناقشــته للــخلاف الــوارد، مــع ترجيحــه القــول بالمناســبات والــرد علــى  هــذا الفــ�نِِّ

فـي التفـسـير هـا ـ قـول بالمناـسـبات وضرورـت يـة الـ لـى أهمـ هـاءًً إـ ثـه وانتـ يـا بحـ فـي ثناـ الـشـوكاني ـ

ثُُْ اخــتلافِِ العلمــاء فــي المناســبة نشــأ قديمــاًً،  وهــذا البحــث يمثِثِِّـل جزئيــةًً فــي دراســتي، إذ بح�
ونــدر اعتنــاء العلمــاء بــه، غيــر أنــي حاولــتُُ تبييــن ســبب الن�ُـدرة فــي اســتعمال علــم المناســبات، 
وبيَّنَــتُُ أهميــة الاســتدلال بالمناســبات علــى اختيــار الأقــوال التفســيرية القريبــة مــن دلائــل النظــم 

القرآـنـي
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ــار بالمناســبات، ولا  ــاول مبحــث الاختي ــم تتن ــى أنََّ هــذه الدراســات ل ــا، إل ِـداًً هن وأشــيرُُ مؤكِكِّ
أبانــت عــن كيفيــة الاســتدلال بالمناســبات علــى صحــة الاختيــار بيــن المعانــي الــواردة فــي الأقــوال 
ــر  ــت أث ــا أبان ــل. وإنَّمَ ــة التأوي ــى صح ــبة عل ــتدلال بالمناس ــوه الاس ــش وج ــم تناق ــيرية، ول التفس
المناســبات فــي ربــط نظــم الخطــاب وحكمــة الترتيــب بيــن الس�وََُر والآيــات، واســتعمال الأســاليب 

البيانـيـة لتفعـيـل رـبـاط المناـسـبة بـيـن مقاـطـع الآـيـات ومراصدـهـا

وأمــا دراســتي، فقــد حاولــتُُ تنــاول تطبيقــات الاختيــار بيــن أوفــق المعانــي بضابــط المناســبة 
ــوارد  ــار بم ــع أو مخت ــل جام ــى تأوي ــيرية إل ــوال التفس ــه الأق َـق بتوجي ــا تعل� ــا، خاصــة م وقرائنه

لـة عليـهـا المناـسـبة وََوُُجوهـهـا الداـ

• منهج البحث:	

ــّيّ والاســتنباطي مســتعينا بالعناصــر  ــي والتحليل اتَّبَعــتُُ فــي دراســتي مناهــج البحــث الوصف
ــة: ــة الآتي المنهاجي

: اســتخدمتُ رســم الحــدود والتعريفــات لمصطلحــات البحــث ودلالتهــا -	 المنهــج الوصفــيُّ
ــى  ــا عل ــتعان به ــي يس ــن الت ــتُّ القرائ ــرين، وضبط ــارات المفس ــبة واختي ــى المناس عل

ــم المناســبة. ــي عل ــليم ف ــل السَّ التأوي

ــتُ وضــع -	 ــلف فــي التفســير، وحاول ــوال السَّ ــل أق : قمــتُ بشــرح وتحلي ــيُّ المنهــج التحليل
مســارٍ مقــارن ونقــديٍّ لمنهــج متكامــلٍ فــي اعتمــاد المناســبة لِِاختيــار المعانــي وتوجيــه 

الاســتنباط.

: بالكشف عن آلية انتظام النتائج بعد المناقشة والترجيح.-	 المنهج الاستنباطيُّ

المنهج المقارن: بتوضيح وجوه الاشتراك أو الفروق بين الأقوال في التفسير. -	

• خطة البحث:	

وضعتُُ تأطير هيكل البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

ــة وهــي  ــاًً بأهــم عناصرهــا المنهجي ــة مكتفي ــة المطلوب حــررتُُ المقدمــة بعناصرهــا الأكاديمي
الإشــكالية وأهميــة الموضــوع وأهــداف البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج الدراســة والإجــراءات 

والتزامــات الباحــث، وهــذه الخطــة الدراســية الآتيــة:

المبحث الأول: مدخل منهجي تعريف علم المناسبة ومذاهب العلماء فيه.-	



المناسبات وأثرها في التفسير -دراسة تأصيلية ونقدية لتفسير سورة الكوثر أنموذجا- )196 - 225(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2024

المطلب الأول: تعريف علم المناسبة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: مذاهب العلماء في التناسب والمناسبة.

المبحــث الثانــي: التأطيــر النظــري لســورة الكوثــر وضابــط الاختيــار بالمناســبة         فــي -	
اختلاف المفســرين

المطلب الأول: تسمية السورة وفضلها.

المطلب الثاني: سبب نزول سورة الكوثر.

المطلــب الثالــث: اخــتلاف المفســرين فــي القــول بمكيــة الســورة أو مدنيتهــا وضابــط الاختيــار 
سبة لمنا با

المبحث الثالث: تفسير الآيات ومفرداتها  وقرائن المناسبة في اختيار المعاني-	

Z  المطلب الأول: الآية الأولى: چ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ

Z     المطلب الثاني: الآية الثانية چژ  ژ  ڑ     ڑ

       Zالمطلب الثالث: قوله تعالى چ ک     ک  ک  ک    گ

ثم الخاتمة وأثبتُُّ فيها نتائج البحث وأهم التوصيات المقترحة في الدراسات البحثية. 

وصلَّىَ الله وسلَّمَ على نب�يِِّنا محمََّدٍٍ وعلى وآله وصحبه، والله الموفق.
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المبحث الأول: مدخل منهجي: تعريف علم المناسبة ومذاهب العلماء فيه 

المطلب الأول: تعريف علم المناسبة لغة واصطلاحا

المناســبة فــي لســان العــرب علــى وزن مفاعلــة المفيــدة التطــاوع والتشــارك فــي النســبة بيــن 
ــه  ــب وذوي ــن القري ــت النســبة بي ــذا كان ــاط؛ ول ــات الارتب ــن جه ــة م ــا بجه ــة بينهم الشــيئين للعلاق
تطاوعــاًً فــي القرابــة أي الا�تِِّصــال، فوجــه المناســبة فــي القرابــة الا�تِِّصــال نســباًً أو مصاهــرةً؛ً ولــذا 
قــال فــي المعجــم فــي بــاب جــذر الكلمــة الثلاثيــة المجــرََّدة " )نســب( النــون والســين والبــاء كلمــة 
واحــدة قياســها اتصــال شــيء بشــيء. منــه النســب، ســمي لاتصالــه وللاتصــال بــه تقــول: نســبت 

أنســب، وهــو نســيب فلان"))).

ــة  ــي علاق ــوََرِِها، ه ــن س ــا وبي ــضٍٍ أو بينه ــا ببع ــرآن بعضه ــات الق ــن آي ــبة بي ــهُُ المناس وََوََجْْ
ــى  ــؤول إل ــد منتظمــة ت ــه مــن فوائ ــاًً ونظمــاًً،  أي ترتيــب أجــزاء القــرآن ومــا يحوي ا�تِِّصــالٍٍ ترتيب
ِـر مــن قــوة اســتنباطٍٍ فــي جملــة ترابــط لفظــه ومحاســن نظمــه،  اتفــاق المعنــى، وهومــا يلــوح للمفسِسِّ
ــق إلاََّ  ــذ، ولا يتحق ــح المأخ ــراد وترجي ــيح الم ــب ترش ــي طل ــذانُُ ف ــي الإي ــبيل ه ــذا السََّ ــةُُ ه وغاي
ــي  ــذا صــحََّ ف ــات. ول ــي مقاطــع الأي ــرِِه ف ــرآن ونظمــه وأث ــات الق ــن آي ــة التناســب بي بإعمــال قرين
معنــى الميــزان الصََّرفــي للمناســبة بأنــه يفيــد المطاوعــة بيــن الأمريــن فيُلُحــق هــذا المعنــى اللغــويُُّ 
مســتصحباًً فــي اشــتراك الآيــات القرآنيــة وتطاوعهــا بعضهــا ببعــض فــي الدلالــة علــى الا�تِِّصــال 

ِـحه للمعـنـى الاصطلاـحـي ِـق علـيـه المناـسـبة، وـهـو ـمـا نرـِشِّ لتنتـظـم ـفـي نـظـم واـحـد أُطُلـ

التعريف الاصطلاحي:-	

التعريف الأول: "علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن")))

ــن  ــض، وبي ــا ببع ــات بعضه ــن الآي ــة بي ــي الرابط ــي المعان ــث ف ــم يبح ــف الثاني:"عل التعري
ــم "))) ــرآن الكري ــزاء الق ــب أج ــل ترتي ــرف عل ــى تع ــض، حت ــا ببع ــور بعضه الس

أمــا التعريــف الأول، فهــو ظاهــر فــي إرادة تحصيــل العلــل التــي يتوصََّــل بهــا إلــى المعانــي 
القرآنيــة الــواردة فــي أصــل ربــاط الآيــات، فــكأنََّ الترتيــب لأجــزاء القــرآن مقصــود لذاتــه، ولــذا 
ِـح لترتيــب  ثبــت توقيفيــة التَّرَتيــب لنصــوص القــرآن، ومحوريــة الترتيــب هــي نفســها الأثــر المرجِجِّ
الس�ُـور لمــا فــي المناســبة مــن قــوة وجــوه الإعجــاز القرآنــي الــذي هــو أحــد أبــرز لــوازم خصائــص 

القــرآن.

ابن فارس، مقاييس اللغة )5/ 423( . 	(((

بازمول، محمد بن عمر: علم المناسبات: )ص 28 ( . 	(((

أبو العلاء، عادل بن محمد:  مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور )ص: 18( . 	(((
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ــي؛ لأنََّ  ــى إرادة المعان ــه عل ــف البقاعــي ومحمل ــن تعري ــد جمــع بي ــي فق ــف الثان َـا التعري وأم�
علــم المناســبة موجــبٌٌ للفهــم وترشــيح المقاصــد القرآنيــة المبثوثــةِِ فــي النَّظَــم وأداتــه مــن التَّرَتيــب، 
َـة المعانــي ومآخــذ  قََُّ بهــذا الاقتــران الكشــف عــن وجــوه المناســبة للاســتدلال بهــا علــى صح� وح�

الاـسـتنباط

وبالجملــة فــإنََّ علــم المناســبة قائــم علــى تحقيــق لــوازم الارتبــاط بيــن الآيــات نفســها بعضهــا 
َـى فهــم  ِـح معرفــة عمــود نظمهــا ليتوخ� ُـورة، وهــو مــا يرشِشِّ ببعــضٍٍ وبيــن رباطهــا فــي نظــام الس�
ُـور والآيــات هــو مــا  ِـه بيــن الس� ُـور وهــذا هــو الارتبــاط الثانــي ومجمــوع الارتبــاط كل�� ترتيــب الس�
ِ. فتحصََّــل بهــذا التحليــل إمــكان تصــوُُّر تعريــفٍٍ  يعــرف بعلــم المناســبة الكاشــف عــن النَّظَــم القرآنــ�يِّ

أشــبه بتطبيقــات فــن المناســبة وموضوعــه وهــو مــا يمكــن اقتراحــه بقولنــا هــو:

نَظَْْمِِ  الدََّالَّةَِِ على  القُرُْْآنِِيَّةَِِ  والآيَاَتِِ  السُُّوََرِِ  بين  رتباطِِ  االِا منْْ حيثُُ وجوهُُ  القرْْآنِِ  في  "البحثُُ 
الخِِطََابِِ وََمََقَاَصِِدِِه" 

ِـر مــن تحريــر مــا يــؤول  فأمــا البحــث فــي وجــوه الارتبــاط فهــو عيــن مــا يهــدف إليــه المفسِسِّ
إلــى ترشــيح واختيــار المعانــي الــواردة فــي ترتيــب الآيــات بضوابــط اجتهادية كالأســلوب ومناســبة 
النــزول والعلاقــة بينهمــا، وكــذا موضوعــات الس�وًًُر الكليــة الدالــة علــى موقــع نســبتها إليهــا. وهــذا 
أشــبه بانتظــام معــانٍٍ مســتنبطةٍٍ ترتــدُُّ إلــى قرائــن مســتعملةٍٍ مأخذهــا كليــات التفســير وقواعــده التــي 

ـتـؤول إـلـى "عـلـم الاـسـتنباط" 

وقولنــا "الدالــة علــى نظــم الخطــاب" أي تلكــم الضوابــط المشــار إليهــا ، فــإذا اجتمعــت فقــد 
ِ للســورة نفســها ولأجزائهــا مــن الآيــات  تَْْ إلــى مقاصــد الخطــاب المعبِبِِّـر عــن النظــم القرآنــ�يِّ لَمَََح�

المرتَّـَبـة عـلـى نـسـق ـهـذا النَّـَظـم، والله الموـفـق

ولا بــأس بضــرب المثــال فــي الاســتفادة مــن فــ�نِِّ المناســبة فــي ترشــيح المعنــى، كمثــل قــول 
چ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    تعالــى  الله 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   چ ]البقــرة- 274[

قد وردت هذه الآية مرتَّبَةًً في الترتيب الثالث بعد آيات الإنفاق وهي قول الله تعالى  

چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  
ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گ   گ   ک   کک    ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈڈ   ڎ    ڎ     
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ ]البقــرة: 271 - 273[   "
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وموضــوع الآيــة الأخيــرة -محــ�لِِّ التَّمَثيــل- بيــانُُ أفضليــة وجــوه الإنفــاق المســبوق بالترغيــب 
فــي أعظــم النفقــات، ووجــه النَّظَــم الإرشــاد إلــى "أكمــل وجــوه الإنفــاق"))) ومراتبــه وهــو النفقــة 
ســرا أو علانيــةًً بالليــل والنَّهَــار، وتصديــرُُ الآيــة بصيغــة" الَّذَيــن" يفيــد العمــوم فــي الحكــم، حيــث 
ــل،  ــات ســبب التنزي ــع مروي ــارض م ــى التخصيص)))،والســياق لا يتع ــزول ورد عل إنََّ ســبب الن
َـبب فيُلُحــق بــه اســتصحاباً؛ً ولــذا كان إبقــاءُُ النَّظَــم  وإنمــا يُحُكــم لمثلــه مــن جنــس مــا ورد بــه الس�
علــى إفــادة عمــوم حكــم الآيــة أنســب وأوفــقُُ بمعناهــا؛ ولــذا قــال الزمخشــريُُّ فــي توصيــف هــذا 
التقريــر لأحــوال المنفقيــن" يعمــون الأوقــات والأحــوال بالصدقــة لحرصهــم علــى الخيــر، فكلمــا 
ــال")))،  ــت ولا ح ــوا بوق ــم يتعلل ــروه، ول ــم يؤخ ــا، ول ــوا قضاءه ــاج عجل ــة محت ــم حاج ــت به نزل
فاســتفدنا بتصديــر الآيــة تثبيــتُُ معنــى الأفضليــة فــي الإنفــاق للجمــع بيــن وجــوه الإنفــاق وأكمــل 

أـحـوال المُُنـفـق وحينـذٍٍئ خـ�لـص المعـنـى إـلـى العـمـوم ـفـي الترغـبي لا إـلـى الخـصـوص ـفـي الـسـبب

وعليــه فقــد اســتفدنا مــن ترتيــب الآيــات الترغيــب إلــى أكمــل وجــوه الإنفــاق فــي أحســن مــن 
قـيـن ـمـن جـمـع بـيـن الخُُّلَّتيـْـن. والله أعـلـم. يُنُـفـق علـيـه ممـَـن احـتـاج إـلـى الصََّدـقـة وأنََّ أحـسـن المتص�دِِّ

المطلب الثاني: مذاهب العلماء في التناسب والمناسبة

ذاع عنــد المتأخريــن القــولُُ بالــخلاف فــي حكــم المناســبة بيــن مجيــزٍٍ لهــا معتبــرٍٍ بمــا اعتبــر 
بــه المحققــون المحــررون لمــوارد الترجيــح، وبيــن مانــعٍٍ لاســتعمالها. ومنشــأ الــخلاف فــي حكــم 
الاعتبــار بالمناســبة، هــو التكل�ُـف الآتــي بمــا لا مقتضــى لــه، والخــوض فيمــا لــم يرغ�بَ فيــه مــن 
ــم  ــى تــرك مــا ل ــر ترتيــب النــزول، فالأول ــوم تريــب القــرآن بغي بحــث أســرار الترتيــب، إذ المعل
نؤمــر بــه. وقــد نقــل الســيوطيُُّ شــيوع هــذا القــول عــن العــ�زِِّ بــن عبــد السََّلام)660هــــ( إذ قــال " 
المناســبة علــم حســن لكــن يشــترط فــي حســن ارتبــاط الــكلام أن يقــع فــي أمــر متحــد مرتبــط أولــه 
بآخــره فــإن وقــع علــى أســباب مختلفــة لــم يقــع فيــه ارتبــاط ومــن ربــط ذلــك فهــو متكلــف بمــا لا 

يقــدر عليــه إلا بربــط ركيــك يصــان عــن مثلــه حســن الحديــث فــضلا عــن أحســنه....")))

ــه  ــي في ــه، ويكف ــر ب ــم نؤم ــا ل ــف فيم ــن التكل ــورع ع ــن الت ــه م ــبق تعليل ــا س ــر لم ــذا تقري فه
اخــتلاف أســباب نزولــه وتعــدد النــزول، فأن�َـى يُطُلــب لآيــات القــرآن تناســباًً وهــو معلــوم الاخــتلاف 
مٍٍ ومتأخــر فــي  ــ�دِِّ ــه بمــا يفــوق العشــرين ســنةًً بيــن متق ــدََّ زمــن نزول فــي أســبابه لا ســيما وقــد امت

الترـتبي

الرازي ، محمد بن عمر: مفاتيح الغيب )7/ 71(.  	(((

ينظر: الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم :الكشف والبيان عن تفسير القرآن )2/ 280-279( . 	(((

بن  محمد  حيان  أبو  الأندلسي،  وينظر:  التأويل)319/1(.  وجوه  عن  الكشاف  عمر،  بن  محمود   ، الزمخشري  	(((
يوسف: البحر المحيط في التفسير )2/ 701( .

السيوطي، عبد الرحمن  بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن )3/ 370(. 	(((
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ــعٌٌ شــرعيٌٌّ صحيــح الأثــر ثابــتٍٍ  َـة مان لكــنِِ التحقيــق علــى خلاف هــذا الا�تِِّجــاه، بــل ليــس ثم�
ِ  أوعــن صحبــه الكــرام رضــي الله عنهــم، وهــذا ملحــظٌٌ لإعمــال النَّظَــر فيمــا يحســنُُ  عــن النبــ�يِّ
اســتعماله مــن أصــول وضوابــطََ تأتــي بالنَّفَــع اجتهــاداًً، ولا تؤتــي شــياًئً مــن المنهيــات، أو بــدعٍٍ مــن 
الأحــكام، بــل إنََّ ظواهــر مــن الآثــار تشــهد لغيــر مــا ضابــط أو مســلكٍٍ للتفســير بمحاســن الاســتنباط 
َـا ف�ِـي كِِت�َـابِِ  يِِْ إِِالَّا م� نََِ الوََح� كحديــث أبــي جحيفــة  قــال: قلــت لعلــي : )ه�لَْْ عِِنْْدَك�مُْْ ش�يَْْءٌٌ م�
ُ رََجُُالًا ف�ِـي الق�رُْْآنِِ،  ًـا يُعُْْطِِيــهِِ �اللَّهُ هُُُ إِِالَّا فَهَْْم� َـا أَعَْْلَم� ؟ِ ق�َـالََ: »لاََ وََال�ــذِِي فَل�ــقََ الحََب�ةَََ، وََب�رَََأََ النَّس�مَََةََ، م� اللَّهِ�
ِـيرِِ، وََأَنَْْ لاََ يُقُْْت�لَََ  َـا ف�ِـي الصََّحِِيف�ةَِِ؟ ق�َـالََ: »العَق�لُُْ، وََف�كَََاكُُ الأَس� َـا ف�ِـي ه�ذَِِهِِ الصََّحِِيف�ةَِِ«، قُل�ــتُُ: وََم� وََم�

لِِْمٌٌ بِِكََاف�رٍٍِ« ())) مُُس�

ــي  ــال ف ــذاك، ولا يلزمــه حديــث " مــن ق ــرأي فليــس ب ــي المناســبة بمحــض ال ــول ف َـا الق وأم�
ــى جــواز الاجتهــاد فــي  ــن عل ــة والتابعي ــد أخطــأ"))) لأنََّ عمــل الصحاب ــه فأصــاب فق ــرآن برأي الق
التفـسـير بـشـرطه، وخـوُُّل الاجتـهـاد ـمـن الـهـوى وإحكامـُـه بالضواـبـط العلمـيـة ـهـو المـوََّعل والعـمـدة

اًً  ــه يعتصــم، هــو ترجيــح القــول بالمناســبات واعتبارهــا ضابطــ ــه القلــب وب ــلُُ إلي ــذي يمي وال
ــة الاجتهــاد  ــارُُ فــي مثــل هــذا الحكــم فــرعٌٌ عــن أصال حــات التفســير، إذ الِاِعتب حــاًً مــن مر�جِِّ مر�جِِّ
ــن  ــلُُ م ــه العم ــا علي ــوم الشــواهد وم ــي عم ــا ف ــى م ــاعٌٌ، ولا يخف ــصٌٌّ أو إجم ــه ن ــرد في ــم ي ــا ل فيم
ــق النَّظَــر،  ــر الدَّقَي ــل هــذه القاعــدة،  فلا جــرم أنََّ بحثهــا ممــا لا يحصــلُُ إلاََّ للبصي محاســن تأصي
ر لمــا أشــكل بيــن يــدي العلمــاء مــن أصــول  الناظــر فــي القــرآن بــأدوات العلــم الراســخة، المحــ�رِِّ
وضوابــط منهجيــة وترجيحيــة فــي التعامــل مــع آي القــرآن وقــد أعــرب الفراهــي )1349هـ(فــي 
مــة تفســيره عــن صعوبــة هــذا الفــ�نِِّ وثِِقَل�ــه)))، ومــن قبلــه الســيوطيُُّ)911هـ( فــي الإتقــان بقولــه  مق�دِِّ

ــم شــريف قــلََّ اعتنــاء المفســرين بــه لدقتــه "))) ــم المناســبة عل "وعل

البخاري، محمد بن إسماعيل: الجامع المسند الصحيح المختصر، باب فكاك الأسير، رقم3047، )4/ 69(. 	(((

الترمذي، محمد بن عيسى : الجامع الكبير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم 2956 )5/ 50( .  	(((
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد : المعجم الكبير رقم 1682)2/ 163(  .

وقد ضعَّفَ الترمذي حديث الباب وأعلَّهَ بالغرابة ، لروايته من طريق سهيل بن أبي حزم وهو ليس بالقويِِ.
غير أنَّهَ  يندرج بمعناه تحت أصلٍٍ وشاهدٍٍ صحيح في الاعتبار بالتفسير إذا كان عن علمٍٍ وهو الوجه، ولذا روى 

الترمذيُُّ نفسه في حديث الباب رواية ابن عباسٍٍ مرفوعا " سنن الترمذي ت بشار )5/ 49(
مََنْْ قَاَلََ فِيِ القُرُْْآنِِ بِِغَيَْْرِِ عِِلْْمٍٍ فَلَْْيَتََبََوَََّأْْ مََقْْعَدََهَُُ مِِنََ النَّاَرِِ" . وأعقبه بقوله " هََذَاَ حََدِِيثٌٌ حََسََنٌٌ."

- ينظر : الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام )4/403( .
الترمذي ، محمد بن عيسى ، الجامع الكبير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم 2950 )5/ 49( .

الفراهي، عبد الحميد : نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان )ص 17( . 	(((

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن )3/ 369( . 	(((
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َـا منشــأََ الــخلاف الحاصــل بيــن العلمــاء، فلا جــرمََ أنََّ الامتنــاع مــن خــوض  ــا عََلِِمْْن� ومــن هن
هــذا الأمــر مــردُّهُ إلــى التــورُُّع فــي تفســير مــراد القــرآن بمــا لا يحــلُُّ، وقــد نُهُينــا عــن القــول فــي 
القــرآن بمحــض الــرأي. ثــم إنََّ وُُرُُودََ هــذا الفــ�نِِّ مــن المناســبات فــي بعــض التفاســير يلــوح إلــى 
اســتعمالها لضوابطــه ومســالكه، ودلََّ هــذا علــى أنهــم مــا ســكتوا عنــه ولا تجش�َـموا تكلُّفُــه، ولــو أنــه 
حصــل مــن طائفــة قليلــةٍٍ اعتنــت بــه وألَّفَــت علــى منوالــه مــا وُُ�فِّقِــوا لــه مــن الاجتهــاد والتحريــر 
والضبــط والتأويــل علــى نمــطٍٍ مــن الأصــول والقواعــد أورََدُوُهــا مصنفاتهــم، وحــازوا بهــا الســبق 

َـدارة ـفـي تفاـسـيرهم والـصَّ

المبحــث الثانــي: التأطيــر النظــري لســورة الكوثــر وضابــط الاختيــار بالمناســبة فــي 
ــرين اختلاف المفس

  المطلب الأول: تسمية السورة ومروياتُُ فضلها

ورد فــي التفاســير وكتــب الســنة والمســانيد، التصريــح باســم الســورة وفضلهــا، وهــا أنــا ناقــلٌٌ 
شــياًئً مــن الصحــاح عنهــا:

عــن أنــس بــن مالــك قــال: أغفــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إغفــاءة، فرفــع رأســه -	
ــه: لــم ضحكــت؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه  ــوا ل مبتســما، إمــا قــال لهــم وإمــا قال

وســلم: "إنــه أنزلــت علــي آنفــا ســورة". فقــرأ: بســم الله الرحمــن الرحيــم:: ڎ    ڎ  
ڈZ حتــى ختمهــا، قــال: "هــل تــدرون مــا الكوثــر؟ "، قالــوا: الله ورســوله أعلــم. 
قــال: "هــو نهــر أعطانيــه ربــي، عــز وجــل، فــي الجنــة، عليــه خيــر كثيــر، تــرد عليــه 
أمتــي يــوم القيامــة، آنيتــه عــدد الكواكــب، يختلــج العبــد منهــم فأقــول: يــا رب، إنــه مــن 

أمتــي. فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك"

وقــد روى هــذا الحديــثَ مســلمٌ)261هــ( مــن طريــق محمــد بــن فضيــل، وعلــي بن مســهر -	
ــى الله  ــول الله صل ــا رس ــه: "بين ــس  ولفظ ــن أن ــل، ع ــن فلف ــار ب ــن المخت ــا ع كلاهم
عليــه وســلم بيــن أظهرنــا فــي المســجد، إذ أغفــى إغفــاءة ثــم رفــع رأســه مبتســما، قلنــا: 
مــا أضحــكك يــا رســول الله؟ قــال: "أنزلــت علــي آنفــا ســورة"، فقــرأ: بســم الله الرحمــن 
الرحيم چ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گچ 
ــه  ــه نهــر وعدني ــال: "فإن ــم. ق ــا: الله ورســوله أعل ــر؟ " قلن ــا الكوث ــدرون م ــال: "أت ــم ق ث
ربــي، عــز وجــل، عليــه خيــر كثيــر، هــو حــوض تــرد عليــه أمتــي يــوم القيامــة، آنيتــه 
عــدد النجــوم فيختلــج العبــد منهــم، فأقــول: رب إنــه مــن أمتــي. فيقــول: إنــك لا تــدري مــا 

أحدثــتْ بعــدك")))

ابن الحجاج النيسابوري، مسلم : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل الضابط عن مثله : كتاب الصلاة ، باب  	(((
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واتفــق الشــيخان عليــه مــن روايــة أنــسٍ نفسِــهِ قــال: لمــا عُــرِجَ بالنبــي صلــى الله عليــه -	
وســلم إلــى الســماء قــال: "أتيــت علــى نهــر حافتــاه قبــاب اللؤلــؤ المجــوف فقلــت: مــا هــذا 

يــا جبريــل؟ قــال: هــذا الكوثــر"))).

المطلب الثاني: سبب نزول سورة الكوثر چ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   
ک     ک  ک  ک    گ   چ الكوثر: 1 - 3

	1 قــال ابــن عبــاس : نزلــت هــذِه الســورة فــي العــاص بــن وائــل بــن هشــام بــن ســعد بــن .
ســلم؛ وذلــك أنــه رأى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يخــرج مــن المســجد وهــو 
ــد قريــش فــي المســجد  ــا، وأنــاس مــن صنادي ــد بــاب بنــي ســهم وتحدث ــا عن يدخــل فالتقي
جلــوس، فلمــا دخــل العــاص قالــوا لــه: مــن الــذي كنــت تحــدث قــال: ذاك الأبتــر. يعنــي 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وكان قبــل ذلــك قــد توفــي عبــد الله بــن رســول الله -صلــى 
ته  ــه ابــن أبتــر، فســمَّ ون مــن ليــس ل ــوا يسُــمُّ الله عليــه وســلم-، وكان مــن خديجــة، وكان
(((]Z    قريــش عنــد مــوت بنيــه أبتــر وصنبــورًا فأنــزل الله عــز وجــل : ڎ    ڎ  ڈ

	2 عــن ابــن عبــاس : نزلــت فــي كعــب بــن الأشــرف وجماعــة مــن قريــش، وذلــك أنــه لما .
قــدم كعــب مكــة قالــت لــه قريــش: نحــن أهــل الســقاية والســدانة وأنــت ســيد أهــل المدينــة، 
ــت  ــه. فنزل ــر من ــم خي ــل أنت ــال: ب ــه؟ ق ــن قوم ــر م ــور المبنت ــذا الصنب ــر أم ه ــن خي فنح
 Z   فــي كعــب بــن الأشــرف: :ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى ....  بى
]النســاء: 51 [ الآيــة.... ونزلــت فــي الذيــن قالــوا للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أبتــر: 

(((    Z ک     ک  ک  ک:

حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة ، رقم 53 - )1/ 300( .

التفسير، سورة  : كتاب  وأيامه   وسننه  الصحيح من سنن رسول الله  الجامع  إسماعيل،  بن  البخاري، محمد  	(((

الكوثر: رقم 4680، )1900/4(.

الثعلبي : الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير )30/ 352( . 	(((

الطبري ، جامع البيان : )24/ 658( .و الثعلبي : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )30/ 386( . وقال ابن كثير  	(((
" وهكذا رََوََاهُُ الْْبَزَََّارُُ وََهُُوََ إِِسْْنَاَدٌٌ صََحِِيحٌٌ " ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )8/ 477( . ولم أقف على الحديث في 

مسند البزار، فلعلََّ نسخة المطبوع ناقصة، والله أعلم .
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ــار  ــة الســورة أو مدنيتهــا وضابــط الاختي ــب الثالــث: اخــتلاف المفســرين فــي القــول بمكي المطل
بالمناســبة

اختلــف المفســرون فــي القــول بمكيــة الســورة أو مدنيتهــا، وتعــارض مذهبهــم تعارضــا شــديدا، 
ِـن  ــاروه، فم� ــى رجحــان مــا اخت ــة، فأومــأوا إل ــن ليســت بالضعيف ــان بشــواهد وقرائ ــجََّ الفريق واحت
ــة الســورة، وهــو  َـن قضــى بمدني ــم م� ــه الجمهــور)))، ومنه ــا علي ــة وهوم ــأنََّ الســورة مكي ــلٍٍ ب قائ

اختيــارُُ بعــض المحققيــن ونقلــه الســيوطي)911هـ( فــي الإتقــان))).

دليل المذهب الأول:-	

	1 . Z قــال: : نزلــت ســورة: ڎ    ڎ  ڈ  أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس
بمكــة "))) 

	2 قــال ابــن عبــاس: نزلــت هــذِه الســورة فــي العــاص بــن وائــل بــن هشــام بــن ســعد بــن ســلم .
ــه وســلم- يخــرج مــن المســجد وهــو يدخــل  ــى الله علي ــه رأى رســول الله -صل ــك أن وذل
ــا وأنــاس مــن صناديــد قريــش فــي المســجد جلــوس  ــد بــاب بنــي ســهم وتحدث ــا عن فالتقي
فلمــا دخــل العــاص قالــوا لــه: مــن الــذي كنــت تحــدث قــال: ذاك الأبتــر. يعنــي النبــي - 
ــى الله  ــن رســول الله -صل ــد الله ب ــد توفــي عب ــك ق ــل ذل ــه وســلم - وكان قب ــى الله علي صل
ته قريــش  ون مــن ليــس لــه ابــن أبتــر، فســمَّ عليــه وســلم-، وكان مــن خديجــة، وكانــوا يسُــمُّ

((( Z  عنــد مــوت بنيــه أبتــر وصنبــورًا فأنــزل الله عــز وجــل:  ڎ    ڎ  ڈ

دليل المذهب الثاني:-	

قــال الســيوطي:" الصــواب أنهــا مدنيــة ورجحــه النــووي فــي شــرح مســلم لمــا أخرجــه -	
مســلم عــن أنــس قــال: "بيننــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بيــن أظهرنــا إذ أغفــى 
إغفــاءة فرفــع رأســه متبســما فقــال: أنزلــت علــي آنفــا ســورة فقــرأ: }بســم الله الرحمــن 

التحرير  تفسير   : الطاهر  محمد  عاشور،  ابن   .  )555/10( يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  الأندلسي،  ينظر:  	(((
والتنوير)571/30(.

الهرري الأُرُمي، محمد الأمين: حدائق الرََّوح والريحان في روابي علوم القرآن )32/374( . 	

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر : الإتقان في علوم القرآن )55/1( . 	(((

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر:الدر المنثور في التفسير بالمأثور )8/ 646( . الهرري الأُرُمي، محمد الأمين:  	(((
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )32/ 374( . لم أقف على إسناد الحديث  للحكم عليه ، لا سيما 
ومظانه في أسباب النزول يشعر باندراجه في المسند، لكن النقول من المرويات قبله في مطلب سبب النزول ورد 

فيها  الحكم بالصحة .

الثعلبي : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )30/ 352( . 	(((
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الرحيــم: : ڎ    ڎ  ڈ   Z حتــى ختمهــا ")))... الحديــث.

عــن ســعيد بــن جبيــر:" كانــت هــذه الآيــة، يعنــي قولــه: :ژ  ژ  ڑ     ڑ    Z     يــوم -	
ــى الله  ــام رســول الله صل ــال: انحــر وارجــع، فق ــه الســام فق ــل علي ــاه جبري ــة، أت الحديبي
عليــه وســلم، فخطــب خطبــة الفطــر والنحــر ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم انصــرف إلــى البُــدن 

 ((( Z   فنحرهــا، فذلــك حيــن يقــول: :ژ  ژ  ڑ     ڑ

وقــال الطاهــر بــن عاشــور)1393هـ( " ومقتضــى مــا يــروى فــي تفســير قوله تعالــى: : ک     
ک  ک  ک    گZ    أن تكــون الســورة مكيــة، ومقتضــى ظاهــر تفســير قولــه تعالــى: وانحــر 
مــن أن النحــر فــي الحــج أو يــوم الأضحــى تكــون الســورة مدنيــة ويبعــث علــى أن قولــه تعالــى: 
:ک     ک  ک  ک    گZ     ليــس ردا علــى كلام العاصــي بــن وائــل كمــا ســنبين ذلــك. 

والأظهــر أن هــذه الســورة مدنيــة، وعلــى هــذا ســنعتمد فــي تفســير آياتهــا")))

ــذي رجََّحــه كلُُّ  ــار ال ــه الاختي ــةُُ وجــوهٍٍ مــن توجي اَّمّلَ نِِْ قرائــن ح ظهــر مــن اخــتلاف المذهبي�
ثََْ منشــأ الــخلاف لمــا يســتلزم مــن إمــكان الميــول إلــى  فريــق، والــذي أراه فــي مثــل هــذا الحكــم بَح�
ِ إذ لا يُكُتفــى فــي مثــل هــذا الأمــر ترشــيح الراجــح مــن غيــر  غه القــو�يِّ ِ أولــى الترجيحي�ْـن مــع مســ�وِّ

إعـمـال لقراـئـن الترجـيـح.

ــر                 ــن جبي ــابقتَيَْْنِِ عــن ســعيد ب ــن السََّ ــن الروايتي ــة الظاهــر م ــو مخالف ــخلاف فه َـا منشــأ ال فأم�
مـا لـك رـضـي الله عنهـ بـن ماـ نـس ـ وأـ

وقــد فهــم بعــض أهــل العلــم  -كمــا تقــدَّمَ- مــن روايــة ابــن جبيــرٍٍ نــزول الســورة بالمدينــة أو 
أنهــا مدنيــة، وشــاهدُهُا قولــه "فخطــب خطبــة الفطــر والنحــر ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم انصــرف إلــى 
ــظ وصرََّحــوا  ــول: :ژ  ژ  ڑ  Z، فاستأنســوا بظاهــر اللَّفَ ــن يق ــك حي ــا، فذل ُـدن فنحره الب�
بمدنيــة الســورة، والواقــع أنَّهَــم غفلــوا عــن ع�ُـرف الس�َـلف فــي التَّعَبيــر عــن نــزول القــرآن وســببه، 
فقــد اســتقرََّ عنــد المحققين-علــى مــا ســيأتي- أنََّ روايــة الصََّاحــب أو التَّاَبعــي بقولــه  نزلــت  فــي كــذا 
لا يلــزم منهــا التصريــح بســبب النــزول بــل قــد ي�ُـراد منهــا حكمهــم بالآيــة علــى الواقعــة بضــرب 
مــن المطابقــة وصحــة التأويــل، فيكــون مــن جنــس الاســتدلال علــى الواقعــة بنــص الآيــة ، وهكــذا 

ـفـي حـكـم  ـمـا اـشـتبه

السيوطي: الإتقان في علوم القرآن )1/ 55(. 	(((

الطبري : جامع البيان )24/ 655( . 	(((

ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير )30/ 571-572( .وينظر: القيسي، مكي بن أبي طالب : الهداية  	(((
الى بلوغ النهاية )12/ 8470(.
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قــال الزركشــي )794هــــ( " وقــد عــرف مــن عــادة الصحابــة والتابعيــن أن أحدهــم إذا قــال 
ــذا كان  ــم لا أن ه ــذا الحك ــن ه ــة تتضم ــذه الآي ــك أن ه ــد بذل ــه يري ــذا فإن ــي ك ــة ف ــذه الآي ــت ه نزل
الســبب فــي نزولهــا وجماعــة مــن المحدثيــن يجعلــون هــذا مــن المرفــوع المســند... وأمــا الإمــام 
أحمــد فلــم يدخلــه فــي المســند وكذلــك مســلم وغيــره وجعلــوا هــذا ممــا يقــال بالاســتدلال وبالتأويــل 

فهــو مــن جنــس الاســتدلال علــى الحكــم بالآيــة لا مــن جنــس النقــل لمــا وقــع ")))

وقــال ولــيُُّ الله الدَّهَلوي)1176هــــ( " ومــا يســتفاد مــن اســتقراء كلام الصحابــة والتابعيــن - 
رضــي الله عنهــم - أنهــم لا يقولــون "نزلــت فــي كــذا" لمجــرد بيــان الحديــث الــذي وقــع فــي عهــد 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وكان ســبباًً لنــزول تلــك الآيــة، بــل إنهــم يســتعملون هــذا التعبيــر 
أحيانــاًً لبيــان مــا تنطبــق عليــه الآيــة وتصــدق عليــه ممــا حــدث فــي عهــد النبــي - صلــى الله عليــه 
وســلم - أو بعــده )فهــو بيــان لصــورة مــن الصــور التــي تصــدق عليهــا الآيــة( فيقولــون عنــد ذاك 
نزلــت فــي كــذا، ولا يلــزم فــي مثــل هــذا الموضــع أن تنطبــق جميــع القيــود الــواردة فــي الآيــة علــى 

الحــادث، بــل يكفــي أن ينطبــق أصــل الحكــم الــوارد فيها....الــخ )))"

ِ ثبــوت جنــس هــذا التأصيــل  ِ والدَّهَلــو�يِّ فعُلُــم مــن هــذا الــكلام المنقــول عــن الإمامي�نِِْ الزركشــ�يِّ
لــدى علمــاء الســلف واشــتهارهم بــه حتــى صــار عرفــاًً مســتمرًاًّ معمــولاًً بــه، ويحســنُُ بالباحــث 

مـا التـبـس أو أـشـكل منـهـا حـل ـ فـي ـ عـن السـَـلف لإـحـكام الضاـبـط ـ هـذه المروـيـات ـ الانتـبـاه إـلـى مـثـل ـ

والحامــل علــى مثــل مــا ورد مــن روايــة ســعيد بــن جبيــرٍٍ، هــو صِِــدْْقُُ الآيــة علــى مــا حــدث 
ِ عــن عمرتــه ذلــك العــام فنســخ إحرامــه  فــي قصــة الحديبيــة إذ المعلــوم حصــول رجــوع النبــ�يِّ
بالهــدي))) وحََل�ــقََ رأســه، وقــد صلــى صلاة الغــداة، فــردُُّ مثــل هــذه الحادثــة إلــى مقتضــى الآيــة مــن 
ــا أنهــم كانــوا يســتنبطون مــن توافــق القــرآن  تمــام مــا فهــم الســلف مــن هدايــة الآيــات وقــد علمن
ــا  ــرة وإنم ــم يقصــدوه بالم ــم ل ــزول وه ــر لســبب ن ــة خب َـه رواي ــم بأن� ــل الســنة، فيُحُكــى عنه وعم
قصــدوا عمــوم مــا نــزل فــي مثــل ذلــك الحكــم، ومــن ههنــا اســتفدنا قاعــدة العبــرة بعمــوم اللَّفَــظ لا 

بخـصـوص الـسـبب

هذا  "ويرفع  الفراهي:  قولُُ  الرواية  وتوجيه  الخلاف  منشأ  معرفة  في  التَّوَجيه  هذا  قبيل  ومن 
الوهم))) بقولهم " نزل في كذا " لا يدلُُّ على الوقت بل على مطابقة الآية بحال خاص. فقوله تعالى 

الزركشي، محمد بن بهادر:  البرهان في علوم القرآن )1/ 32-31( . 	(((

الدهلوي، أحمد بن عبد الرََّحيم : الفوز الكبير في أصول التفسير )ص: 96-95( . 	(((

ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن )284/16( . 	(((

ينظر  شديدةٌٌ".  غرابة  "وفيه  بقوله  جبير،  بن  سعيد  رواية  بغرابة  النقول"  لباب   " في  السيوطي  حكم  به  يريد  	(((
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: لباب النقول في أسباب النزول )ص: 217( .
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: ک     ک  ک  ک    گZ    ناظر إلى كل من كان  شاناًئً له سواء فيه من مضى ومن يأتي 
إلى يوم القيامة. وحين نزلت هذه الآية كان أعداؤه الذين ماتوا بالذلة والهوان مثالاًً لمن بقي....- إلى 
قوله- فمن قال إنََّ آية  : ک     ک  ک  ک    گZ     في قريش الذين زعموا لكعبٍٍ ما زعموا 

إنما ذكر مطابقة الآية بحالهم....". 

فهــذا التَّوَجيــه لروايــة ســعيد بــن جبيــرٍٍ آخــذٌٌ بزمــام التأصيــل والتفصيــل لعــرف الســلف فــي 
ــا  ــل م ــة بحم ــار المتعلق ــار والآث ــات الأخب ــم مــع رواي ــة تعامله ــم وكيفي ــوارد أحكامه ــم وم خطابه

يتواـطـأ ـمـن ظاـهـر الـقـرآن وـحـوادث الـسـيرة النبوـيـة

ــر  ــد جماهي ــول عن ــو شــيوع الق ــذه الســورة، ه ــل ه ــي مث ــم ف ــذا الحك ــى ه ــث عل ــذي يبع وال
    Zــل : ک     ک  ک  ک    گ ــات تأوي ــار مروي ــي أخب ــا ف ــةًً لم ــا مكي ــد كونه ــا تفي المفســرين))) بأنه
يـل والماـعـون فـرون وـسـورة الفـ يـن ـسـورة الكاـ بي الـسـورة بـ يـش وـسـاداتهم، ولِِترـت بـراء قرـ بكـ

ِ صلــى الله عليــه وســلم، قــد  ــه المشــركون فــي حــّقّ النبــ�يِّ هــذا، ومرويــات الأخبــار فيمــا قال
ـرََّمت فبـقـي الـقـول ـفـي المناـسـبة وأنـهـا آيـلـة إـلـى ترجـيـح ـكـون الـسـورة مكـةًيً

ــد اســتفاد  ــك الصحيحــةِِ، فق ــن مال ــة أنــس ب ــوتُُ رواي ــا ثب يتِهِ ــى القــول بم�كِِّ كِِْلُُ عل لكــنْْ يُش�
منهــا غيــر واحــد مــن أهــل العلــم الحكــمََ بمدنيــة الســورة كقــول الســيوطي فيمــا تقــدَّمَ " والصــواب 
أنهــا مدنيــة "، وشــاهد الروايــة أنهــا مــن مرويــات أنــس بــن مالــكٍٍ وقــد عُُلــم خدمتــه النبــي صلــى الله 

حُُِ ـتسـويغهم مدنـيـة الـسـورة علـيـه وـسـلم بالمديـنـة وـعـدادُهُ ـمـن الأنـصـار، وـهـذا مرـِشِّ

ــة  ــل الرواي ــدد الأســباب))) أو حم ــن جــواز تع ــرََّر م ــا تق ــحٍٍ، لم ــذا الاســتدلالُُ بمر�جِِّ ــس ه ولي
علــى المناســبة لا المطابقــة، لأنََّ التحديــث بفضــل الكوثــر وََرََدََ التعريــف بــه قبــل الهجــرة   أيــام 
المعــراج، فقــدْْ صــحََّ))) عــن أنــس بــن مالــك  قولــه "ل مــا ع�ُـرج بالنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
إلــى الســماء قــال: أتيــت علــى نهــر حافتــاه قِبِــاب اللؤلــؤ مجــوف، ففلــتُُ مــا هــذا يــا جبريــل؟ قــال: 

هــذا الكوثــر".  

فهــذا أثــر صحيــحٌٌ فــي ثبــوت إعلام النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بالكوثــر ومســماه وفضلــه، 
ويضــاف إليــه مــا ورد مــن صحــة الــر�دِِّ علــى طعــن كعــب بــن الأشــرف، أعنــي بــه حديــث ابــن 
ّـا قــدم كعــب بــن الأشــرف مكــة أتــوه، فقالــوا: نحــن أهــل الســقاية والســدانة، وأنــت  عبــاس " لم�
ســيد أهــل يثــرب، فنحــن خيــر أم هــذا الصنَيَْْبيــر المنْْبَت�ِـر مــن قومــه يزعــم أنــه خيــر منــا؟ فقــال: أنتــم 

ينظر صفحة 15 فيما ورد من الإشارة إلى توثيق هذا الحكم . 	(((

ينظر : السيوطي، لباب النقول: ص140 وص 160. 	(((

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور )4/ 67( .  وقد تقدَّمَ تخريج الحديث في صفحة 12 .    	(((
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 ((( Zک     ک  ک  ک    گ :  خيــر منــه، فنــزل علــى رســول الله

    Zوعليــه فــإنََّ القــول باجتمــاع العلــم بالكوثــر مــع نــزول الآيــةِِ : ک     ک  ک  ک    گ
مشــعرٌٌ بالجمــع بينهمــا بنــزول ســورة الكوثــر تشــريفاًً للنبــي صلــى الله عليــه وســلم وتســليةًً علــى 

ـمـا أوذي ـفـي نفـسـه وعرـضـه. وعُُـلـم بـهـذا التأصـيـل والتحرـيـر  الـقـول بمكـيـة الـسـورة

ــوََر  ــداد السُُّ ــن تع ــا م ــا قبله ــورتين وم ــن السُُّ ــا بي ــورة لم ــاًً مناســبة السُُّ ــدهُُ رجحان ــذي يزي وال
ُـور القصــار اســتفادة�   المكيــة فــي ترتيــب المصحــف، فقــد بــانََ مــن نظــم مــا قبلهــا مــن سلســة الس�
ِ -صلــى الله عليــه وســلم- وتفضيلــه وتنويــه مناقبــه وإيتائــه الفضــل الأوفــر والخيــر  تشــريف النبــ�يِّ
كــر فــي  فعــة والإيــواء والتَّكَريــم وتشــريف ال�ذِِّ الكوثــر))) بــدءاًً بســورة الضحــى ومــا فيهــا مــن ال�رِِّ
تاليهــا وهــي ســورة الش�َـرح، ثــم الخيــر العميــم الــوارد فــي ســورة القــدر وانتهــاءًً بســورة الكوثــر، 

ـكـر إذ المعـهـود ـفـي نـظـام الترـتبي ـهـذه السـُـور الآنـفـة ال�ذِِّ

وََُر القصــار فــي الترتيــب، ثبــوت  وقــد يُعُتــرض علــى هــذا التحريــر مــن اعتبــار مناســبة الس�
ِ صلــى الله عليــه وســلم فــي الس�وََُر المدنيــة كســورة النصــر وآيــة إكمــال  التشــريف والمنقبــة للنبــ�يِّ
ــى  ــلم عل ــه وس ــى الله علي ــه صل ــا نبي ــى فيه ــر الله تعال ــي أظه ــات الت ــتتبعات الآي ــع مس ــن))) م ي ال�دِِّ

المـشـركين

ــةًً  ــورة مكي ــون الس ــح ك ــي ترجي ــألتنا ف ــو أنََّ بحــث مس ــراض، ه ــذا الاعت ــن ه ــواب ع والج
بطريــق المناســبة وكيفيــة دلالــة نظمهــا علــى ذلــك لا إثبــات الأفضليــة والمكرُُمــة للنبــي صلــى الله 
ــة فــي قصــار ســورها مــن ســورة الضحــى إلــى ســورة  عليــه وســلم، ألــم تــر إلــى الآيــات المرتَّبَ
الكوثــر كيــف دل�َـت علــى الخيــر الــذي أوتيــه النبــيُُّ -صلــى الله عليــه وســلم- وعلــى تســليته، وهــو 
مــا اجتمــع فــي ســورة الكوثــر -أي المكرمــة والتســلية- فلا  منــع مــن إجمــال مــا ســبق –تفصيلــه- 
ِ -صلــى الله  ْـن: الأول: تنويــه فضــل النبــ�يِّ ْـن اثني� فــي هــذه الســورة، مســتفيدين بهــذا التقريــر أمري�
ِ صلــى الله عليــه وســلم بإفــراد  عليــه وســلم- بمــا أوتــي مــن شــرف الكوثــر. الآخــر: تســلية النبــ�يِّ

تسمية  باب  التاريخ،  كتاب  ابن حبان،  بترتيب صحيح  الصحيح)الإحسان  المسند   : أبو حاتم محمد   ، ابن حبان  	(((

نيير ( ، رقم 6538، )189/8( . المشركين صفيََّ الله  الّصّ
والحديث صحيح الإسناد. ينظر:

-الهيثمي، أبو الحسين علي بن أبي بكر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )5/ 401(.
-الألباني، محمد ناصر الدين ، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )9/ 293(

- الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور )2/ 65( .

ينظر:الشنقيطي، محمد الأمين :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )9/ 127( . 	(((

أي قوله تعالى چ ڦ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    گ   چ ]المائدة: 3[ 	(((
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 ِ العبــادة والشــكر علــى مــا أوتــي مــن فضــل ومكرُُمــة. كمــا ورد جنــس عمــوم هــذا التوجيــه القرآنــ�يِّ
فــي قولــه تعالــى چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 
]قريــش: 3 – 4[، فهــذا وجــه الاســتدلال بضابــط المناســبة علــى ترجيــح كــون الســورة مكيــة بعــد 
ي�ةَِِ الســورة  اســتيفاء الروايــات حقهــا مــن الدراســة والاختيــار، وقــد وافقــتِِ المناســبةُُ صحــةََ آثــار م�كِِّ

وترجيحـهـا فاجتـمـع الضََّابـطـان ـمـن المناـسـبة ومقارـنـة الرواـيـات، والله أعـلـم

المبحث الثالث: تفسيرالآيات ومفرداتها  وقرائن المناسبة في اختيار المعاني
المطلب الأول: الآية الأولى: چ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ  )))

"إن�َـا": تفيــد افتتــاح كلام مؤك�دٍٍَ صِِيــغََ بضميــر التعظيــم)))، وأُب�تِـع ب�ِــ "أعطينــاك" لبيــان "إســناد 
ُـق وقوعــه فــي  َـر عــن العطــاء بصيغــة الماضــي لتحق� َـه "، وعب� ــم نفس� ِـم المع�ظِِّ ــى المتكل�� الفعــل إل
المــآل))) فــإنََّ الســورة مكي�َـة، ولــم يكــن لرســول الله  شــوكة تنصــره إلاََّ بعــد هجرتــه إلــى المدينــة، 

ـفـدلََّ ـهـذا الأـسـلوب عـلـى البـشـارة

ــي الاســمية  ــرة)))، واســتعمل ف ــغ الكث ــة )فوعــل( وهــي مــن صي ــى زن ــر": اســمٌٌ عل و"الكوث
فـي الوـصـف ــاًً))) وـ علَمَ

               .ِ ـَا الاســمية، فهــو النقــل إلــى كونــه علَمَــاًً علــى النهــر الــوارد فــي الحديــث النبــو�يِّ فأم�
وأمــا الوصــف فهــو إطلاق للرََّجُُــل الوصيــف بالخيــر الكثيــر كمثــل قــول لبيــد:

داعِِ بَيَتُُ آخرََ كََوْْثرِِ))) وصاحِِبُُ مََلْْحُُوبٍٍ فُجُِِعْْنَاَ بيَوَْْمِِهِِ... وعِِنْْدََ الّ�رِّ

وقد يصاغ منه الفعل كقول حسان بن نشيبة: 

هم                    وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا))) ِ أبوْْا أن يبيحوا جارهم لعد�وِّ

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم :غريب القرآن )ص: 474(. 	(((

ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير )30/ 572( . 	(((

السمين الحلبي، أحمد بن يوسف: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )11/ 128( 	(((

الثعلبي : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )30/ 354(. 	(((

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )9/ 126( . وينظر:ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: غريب القرآن ، ص  	(((
.474

العامري، لبيد بن ربيعة: ديوان لبيد بن ربيعة العامري )ص: 46( . 	(((

الزمخشري، محمود بن عمر : أساس البلاغة ) 401/1( . ابن عاشور ، التحرير والتنوير )572/30( . الفراهي،  	(((
عبد الحميد : نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ص: 484 فما بعدها.
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وأمــا مرويــاتُُ علمــاء الس�َـلف فــي تفســير الكوثــر فتباينــت عباراتهــم، فنــورد أقوالهــم ملخََّصــةًً 
ـثـم نوجـّـه الاـخـتلاف إـلـى ـمـا اقتـضـى المرجـَـح ـمـن التأوـيـل

القــول الأول: الكوثــر نهــرٌٌ فــي الجنــة أو الحــوض كمــا ورد بــه الخبــر عــن النبــي -صلــى الله 
علـيـه وـسـلم- ـمـن حدـيـث أـسٍٍن واـبـن عـبـاسٍٍ وعائـشـة رـضـي الله عنـهـم كـمـا ـسـبق

ــد  ــر ومجاه ــن جبي ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــن اب ــائع ع ــو ش ــر، وه ــر الكثي ــي: الخي ــول الثان الق
والحــسن البــصري وغيرــهم

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: "هو الخير الذي أعطاه الله إياه.

قــال أبــو بشــر: قلــت لســعيد بــن جبيــر: فــإن النــاس يزعمــون أنــه نهــر فــي الجنــة، فقــال ســعيد: 
النهــر الــذي فــي الجنــة مــن الخيــر الــذي أعطــاه الله إيــاه "))).

توجيه القولين:

إنََّ حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي تفســير الكوثــر بالنهــر دلالــةٌٌ علــى عََلَمَِِي�ةَِِ الكوثــر، 
َـا تأويــل ابــن جبيــرٍٍ فهــو محمــولٌٌ علــى محاولــة الجمــع بيــن الاســتدلال بالكلمــة علــى الاســمِِ  وأم�
ــا  ــر، وإنَّمَ ــر الكثي ــوم الخي ــراد عم ــن أف ــرداًً م ــر ف ــل الكوث ــد جع ــى الوصــف فق ــا عل ــن دلالته وبي
حملــه علــى ذلــك اســتنباطه مــن القــرآن وجــه الدلالــة، فقــد ثبــت فــي منهــج الســلف الجمــع بيــن 
الآيــات ومراعــاة تناســب نظمهــا، وإلــى هــذا يرجــع مــن فس�َـر الكوثــر بالنبــوََّة أو القــرآن))) إذ تأويــل 
الكوثــر بهــذه الأنــواع مــن الخيــر إنمــا اســتفادوها بمــا دلََّ عليــه القــرآن مــن ال�نِِّعــم التــي أنعــم الله 
َـلف  تعالــى بهــا علــى نبيِيِِّـه  وكلُّهُــا تــؤول إلــى أمــر واحــد. وإذا عُُلــم هــذا كان تأويــل أقــوال الس�
فــي اخــتلاف التنــوُُّع هــذا إلــى قــول جامــع أشــبه بالتناســب وأول�َـى بالاجتمــاع، وهــو وجــه انتهــاء 
قــول ســعيد بــن جبيــر إلــى تأويــل الكوثــر بالخيــر الكثيــر واســتفادة النَّهَــر فــرداًً مــن أفــراد عمــوم 

الخـيـر الكثـيـر فـقـال " النـهـر اـلـذي ـفـي الجـنـة ـمـن الخـيـر اـلـذي أعـطـاه الله إـيـاه"

وال�ــذي أراه فــي مثــل هــذا الحكــمِِ هــو القــول بالجمــعِِ لا التَّرَجيــح- ال�ــذي ذهــب إليــه كثيــرٌٌ مــن 
ِ وليــس هــذا  ِ وتقديمــه علــى التفســير اللُّغُــو�يِّ ِـرين)))- فقــد بنــوه علــى ترجيــح التفســير النبــو�يِّ المفسِسِّ
َـا يجــري فيــه التَّعَــارض حتــى يُبُحــث لــه عــن مخــرج مــن وجــوه التَّرَجيــح. وإنَّمَــا حملهــم  الأمــر مم�

البخاري: الجامع الصحيح كتاب التفسير سورة " إنَّآَ أعطيناك الكوثر" رقم 6578. )8/ 119( . وينظر: الطبري:  	(((
جامع البيان )24/ 647( . البغوي : معالم التنزيل )5/ 314(  .

ينظر: ابن أبي حاتم : التفسير المسند )10370/10( . 	(((

ينظر: الطبري :جامع البيان )24/ 649(.الخازن ، علي بن محمد  : لباب التأويل في معاني التنزيل )4/ 480( .  	(((
القرطبي، محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن)20/ 218( . 
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َـلف  علــى التَّرَجيــح وجــودُُ ظاهــرٍٍ مــن المذهبيــن فــي تأويــل الكوثــر ولــم ينتبهــوا إلــى عــرف الس�
ـفـي الاختـيـار والتأوـيـل، خاـصـة وأنَّـَهـم ـلـم ينـكـروا الـقـول بتفـسـير الحدـيـث للكوـثـر.

ِ فــي فتــح القديــر))) بتعييــن المصيــر إلــى الأحاديــث التــي فس�َـرت  َـوكان�يِّ وعليــه فــإنََّ قــول الش�
ــرك ســبيل  ــع وت ــن جــواز الجم ــا م ــا علمن ٍ، لم ــو�يٍّ ــرُُ ق ــا غي ــى غيره ــل عل ــر وعــدم التعوي الكوث

ِـق قـولٍٍ جاـعٍمٍ والله الموـف� لـى ـ قـد آل الأـرُُم إـ يـح، وـ التَّرَجـ

   Z     المطلب الثاني: الآية الثانية :ژ  ژ  ڑ     ڑ

ر فعــل الأمــر بالفــاء تفريعــاًً))) لمــا يؤمــر بــه وتنويهــاًً بشــأن نعمــة العطــاء الــذي أُعُطيــه  صُُــ�دِِّ
ُـكر، فاســتفدنا بهــذا الترتيــبِِ الترغيــبََ  النبــيُُّ -صلــى الله عليــه وســلم- لتقابــل بإفــراد العبــادة والش�
فــي الجمــع بيــن النعمــة وشــكرها، وقــال الشــنقيطي " فكمــا أعطــاه الكوثــر فليصــل لربــه ســبحانه 

ولينحــر لــه، كمــا تقــدم فــي ســورة لإيلاف قريــش،....")))

ــوات،  ــوم الصل ــل بعم ــة فقي ــي الآي ــواردة ف ــصلاة ال ــل ال ــي تأوي ــلف ف ــول السََّ ــف ق ــد اختل وق
حـر كـر النَّـَ سـبة ذـ يـد لمناـ يـل صلاة العـ ئـض وقـ يـل بالفراـ وقـ

ِ عــن محمــد بــن كعــب القرظــي)))  وفيهــا إفــادة إفــراد الله بعبــادة الــصلاة  فــالأول روايــة الثعلبــ�يِّ
وـهـو ظاـهـر معـنـى اللاَّمَ الـجـارة المفـيـدة للتخصـيـص “ لر�بِِّك"

والقول الثاني، رواية عن ابن عباس ووافقه عطاء من التابعين))).

والثالث  قول مشهور عن قتادة))). ونحوه))) قول أنس بن مالك رضي الله عنه.

ــاد،          ــدم التَّضَ ــن ع ــم م ــي النظ ــا ف ــا لم ــر تعارضه ــكل ظاه ــرادةٌٌ، ولا يُشُ ــوال م ــع الأق وجمي
ــوم  ــال بعم ــن ق ــياق، فم ــى خلاف الس ــي إل ــي لا تفض ــرعية الت ــي الش ــى المعان ــة عل ــملاًً للآي وح
الصلــوات فقــد اهتــم بالفرائــض والنوافــل، ومــن قــال بالفرائــض وحدهــا لمــا فيهــا مــن التفضيــل 

الشوكاني، محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير )5/ 616(. 	(((

التحرير والتنوير )30/ 573(؛ أبو السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )9/ 205( . 	(((

الشنقيطي،محمد الأمين: أضواء البيان )9/ 129( . 	(((

ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن )30/ 367( . 	(((

ينظر: الطبري: جامع البيان )24/ 653( . 	(((

الطبري :جامع البيان )24/ 654( 	(((

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )20/ 218( . 	(((
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علــى النوافــل كمــا فــي الحديــث المشــهور، ومــن قــال بــصلاة العيــد لمناســبة ذكــر النَّحَــر عقــب 
لـصلاة اـ

والِاِختيــارُُ، هــو الاعتبــار بجميــع مــا ذُكُــر لمــا فــي ربــط الآيتيــن مــن التوافــق بمقابلــة العطــاء 
بأحســن العبــادات والطاعــات، والمعلــوم أنََّ أحســن العبــادات هــي إقامــة الــصلاة وأحســن الطاعات 

ـبـح ـهـو ال�ذِِّ

َـن  ــادة ولزومهــا، وإذا تبي� ــالُُ علــى محاســن العب فترت�بَ علــى العطــاء والمََنــحِِ والجــزاء الإقب
ــي  ــادة ف ــن العب ــى محاس ــتجابةِِ إل حَََ بالاس ــم لَم� ــا - إذ النَّظَ ــا قبله ــاًً بم ــة تعلُّقُ ــة الآي ــي فاصل أنََّ ف
ســياق العطــاء والتفضيــل والمكرُُمــة- علمنــا قــوََّةََ مســلك التَّصَحيــح للمعنــى الجامــع المختــار للآيــة 
ِ، إنَّمَــا يُسُــتأنس بــه علــى ترشــيح المــراد  بضابــط المناســبة بينهمــا وأن�َـه لا يُكُتفــى بالمعنــى اللُّغُــو�يِّ
ــات  ــوم قرب ــذاًً بعم ــح  أخ ب ــر بال�ذِِّ ــل النَّحَ ــاز تأوي ــذا ج ــن، ول ــب الآيتي ــبة ترتي ــياق ومناس ــن الس م
الأضاحــي، لمــا هــو معلــوم مــن أنََّ هــديََ النَّبَــّيّ  فــي الأضاحــي هــو التضحيــة بالغنــم، وإنَّمَــا 
يِِْ  وردت الآيــةُُ بلفــظ النَّحَــر مشــاكلةًً للفاصلــة، ولــذا قــال ابــن عاشــور " ويرشــح إيثــار النحــر رع�

فاصلــة الــراء فــي الســورة "))) 

ــم فــي ترتيــب المناســبة والاســتدلال بهــا علــى صحــة المأخــذ  ــدُُّ هــذا مــن كمــال النَّظَ ــل يُعُ ب
تـار نـى المخـ للمعـ

َـا شــيوع أقــوال وروايــات فــي تأويــل النَّحَــر بوضــع اليديــن علــى الصََّــدر أو علــى النحــر  وأم�
فــي الــصلاة))) فلا يقتضيــه الســياق ولا المناســبة ولا النَّظَــم، وإنمــا هــو انفــرادٌٌ لبعــض المرويــات 
آتٍٍ مــن جهــة الاســتنباطِِ ومحاولــة لحمــل الاســتدلال عليــه، وهــو بعيــدٌٌ إذ مســلك صحــة الاســتدلال 
ــذا قــال ابــن  ــد العــرب حــذراًً مــن شــذوذ المعانــي الغريبــة. ول بــه مشــروطٌٌ بوجــود اســتعماله عن

رَْْ« تجعلــه لفظــا غريبــا"))) . عاشــور" وللمفســرين الأوليــن أقــوال أخــر فــي تفســير »اِِنْْح�

ــى  ــا عل ــى ووضعه ــد اليمن ــاذ الي ــى اتخ ــل إل ــف الفع ــي تصري ــرب ف ــن الع ــمََّ إنََّ وروده ع ث
اليســرى))) لا يلــزم أن نجعــل مــن صحــة المعنــى تصحيــح معنــاه فــي الســياق، لأنََّ الأصــل جريــان 
بــح قائمــةٌٌ فــي الاعتبــار  المعنــى علــى الظاهــر لا المــؤوََّل، ولأنََّ المناســبة بيــن الــصلاة والنَّحَــر وال�ذِِّ
ــى الــصلاةِِ إذ  ــد العطــف عل ــرار عن ــى بقصــور التَّكَ ــى هــذا انخــرام المعن ِ، ويُضُــاف إل َـرع�يِّ الش�
الأمــر بالــصلاةِِ يثبــت لآدابــه، ومــن جملــة آداب الــصلاة وضــع اليديــن علــى الصََّــدر ولا مناســبةََ 

ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير )30/ 575( . 	(((

البغوي  : الحسين بن مسعود :معالم التنزيل )5/ 316( 	(((

ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير )30/ 575( . 	(((

الثعلبي، أحمد بن إبراهيم: الكشف والبيان )368/30( . 	(((
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لهــذا الوضــع فــي الآيــة، بــل هــو تكل�ــفٌٌ، فــدلََّ هــذا التقريــر علــى أنََّ مناســبة الاقتــران بيــن الــصلاة 
والنـحـر أو الذَـَبـح مقـصـودٌٌ إلـيـه

َـة  ثــمََّ إنََّ مــن أعظــم مــا يلتفــتُُ فيــه إلــى اقتــران الــصلاة والنَّحَــر ونُسُــكِِ الذَبَــح هــو ا�تِِّصــاف أم�
َـة  ِ صلــى الله عليــه وســلم بهذيــن الشــعيرتين إفــراداًً لله بالعبــادة والعبوديــة، وخصوصيــةًً للأم� النبــ�يِّ

ــى چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ــول الله تعال ــل ق َـة كمث َـة الإبراهيمي� ةَِِ والمل� المحمََّدي�
ِـق. ــام: 162[. والله الموـف� ۈ  ۈ  چ ]الأنع

      Zالمطلب الثالث: قوله تعالى : ک     ک  ک  ک    گ

الشــانئ اســم فاعــل مــن شــنأ يشــنأ شــناًئً وشــنئانُُ فهــو شــانئٌٌ)))، أي مُُبغــضٌٌ وشــنأ أبغــض. 
ــه"))). ــبََ ل ــذي لاعق والأبتــر مــن بتــر يبتــر إذا قطــع يقطــع، والمــراد "الأقطــع ال

وإضافــةُُ الش�َـانئ إلــى كاف المخاط�بَ دلالــةٌٌ علــى التعريــف، وهــل يلــزم منــه أن يكــون معيَّنَــا؟ 
ــزول  ــباب الن ــات أس ــي رواي ــا ورد ف ــه، لم ــدم إبهام ــه وع ــى تعيين ــاهٌٌ إل ــك ا�تِِّج ــي ذل ــرين ف للمفس
ّـا قــدم كعــب بــن الأشــرف مكــة  تعريفهــا بالمُُبهــم وتعيينــه. كمثــل روايــة ابــن عبــاس  قــال: " لم�
أتــوه، فقالــوا: نحــن أهــل الســقاية والســدانة، وأنــت ســيد أهــل يثــرب، فنحــن خيــر أم هــذا الصنَيَْْبيــر 

المنْْبَت�ِـر مــن قومــه يزعــم أنــه خيــر منــا؟

. (((   Zک     ک  ک  ک    گ :  فقال: أنتم خير منه، فنزل على رسول الله

وتعــدُّدُ مرويــات ســبب نــزول هــذه الســورة يجمــع كلََّ مــن تعي�َـن أن�َـه طعــن فــي جنــب رســول 
َـة عمــوم الحكــم علــى جميــع الطاعنيــن مــن قريــشٍٍ ومــن غيرهــم، ولا  الله ، ويســتفاد منــه صح�
يختــصُُّ بأولئــك الأعيــان، إذ العمــوم قــاضٍٍ علــى نــوع ذلــك المعي�َـن بالاشــتراك فــي الفعــل الــذي 
لأجلــه نــزل الن�صَُُّ. فاســتفدنا مــن خصــوص الســبب عمــوم الحكــم، للتنبيــه علــى أنََّ العبــرة بعمــوم 

اللفــظ))).

واســتعمال إنََّ التــي للتوكيــد مــع الإتيــان بصيغــة أفعــل التفضيــل فــي وصــف الأبتــر المفيــدة 
َـمحة و  للتعريــف، يقضــي بتنــاول حكــم عمــوم التعريــض لــك�لِِّ مســتكبرٍٍ جــوََّاظٍٍ يأبــى الحنيفيــة الس�
يطعــن فــي صاحــب النبــوة ، وختــام الفاصلــة بالأبتــر دليــلٌٌ علــى أنََّ ديــن الإسلام قــاضٍٍ علــى 

درويش، محيي الدين بن أحمد: إعراب القرآن وبيانه )10/ 596( . 	(((

الشنقيطي، محمد الأمين: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )9/ 131( 	(((

ت	قدَّمَ تخريج الأثر في صفحة 17 . (((

الزركشي، محمد بن بهادر:  البرهان في علوم القرآن )13/1( . 	(((
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َـا وعــد بــه  يــن وبقــاءه مم� جميــع الديانــات مــن اليهوديــة والنصرانيــة وغيرهمــا وذلــك لأنََّ إكمــال ال�دِِّ
ِـه، قــال تعالــى چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   الله تعالــى نصــرةًً لدينــه الحــق ولنبي��
پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  چ ]التوبــة: 32.[.." وقــال ســبحانه چ ٿ  ٹ    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ]غافــر: 51[ ، فاســتفدنا بهــذا التقريــر 

إظهــار ديــن الله ونبيــه  عـلـى مـشـركي قرـيـش وغيرـهـم

ِ  علــى مــا أوذي فــي جنبــه وعرضــه، فقــد جمــع الله فيهــا بيــن  وفــي الســورة تســليةٌٌ للنبــ�يِّ
ــه، واســتُعُمل  ــنِِ ل ــه والتَّمَكي ــه وطعــن في ــى مــن ردََّ دعوت ــادة الشــكر وإظهــاره عل التشــريف وعب
فــي ذلــك تصديــر صيغــة الماضــي للفعــل "أعطــى" بقولــه تعالــى " ڎ    ڎ  " لكــون البشــارة 
ُـكر مــع التعريــض  َـا ســيقعُُ قطعــاًً ويقينــاًً، والعطــف عليهــا بأســلوب الالتفــاتِِ إلــى العبــادة والش� مم�
يــه ويُثُبــتُُ فائــدة  ِ ِ وســوقه بطريــق التأكيــد ممــا يق�وِّ بحــال الأبتــر مناســبةٌٌ لأســلوب الإعجــاز البيانــ�يِّ
ِ  ولأمََّتــه. وهــذا الاســتنباط  إظهــار ديــن الإسلام علــى باقــي الأديــان واســتحقاق التَّمَكيــن للنبــ�يِّ
َـة العطــاء وشــرف  ــإنََّ أول الآيــة تقريــر من� وجــهٌٌ مــن وجــوه المناســبة بيــن آخــر الآيــة وأولهــا ف
ِـه  ــن الله ونصــرة نبي�� ــن دي ــر فتمكي ــة تقري ــم الآي ــة الماضــي وإرادة المســتقبل وخت ــل بصغ التَّفَضي
ــد  ــاء الخال ــة والعط ــة الأهي ــتمرار المن ــد اس ــا يفي ــو م ــركين وه ــن المش ه م ِ ــد�وِّ ــى ع ــاره عل وإظه
والفــوز بالعاقبــة فــي الدنيــا والآخــرة، وختــم الفاصلــة بالــراء فــي جميــع الآيــات الــثلاث التفــاتٌٌ فــي 
ِ لمنطــوق ومفهــوم الآيــات بمراعــاة الأنســب فــي الاســتعمال مــن الألفــاظ  تقريــر الإعجــاز البيانــ�يِّ
تَْتَْبَْعََاَتِِ التَّرَاكيــب التــي تأتــي بالمقاصــد فــي نظــم الخطــاب، وقــد انتظــم النــصُُّ بإفــادة إحيــاء  ومُُس�
ِـد هــذا  يــن والانتقــال عــن الضََّعــف إلــى القــوََّة  بإحيــاء العبــادة والشــعائر، ويؤكِكِّ الملــة وإعلاء ال�دِِّ
ــى  ــه تعال ــن بإظهــار مناســكه كقول ي ــر فــي إعلاء ال�دِِّ ــات الأخــرى مــن النظائ ــه انتظــام الآي التَّوَجي

چ ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  
گ  گ   ڳ  چ ]الحــج: 41[ وقولــه تعالــى چ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ 

ِـق ]الصــف: 10 [والله الموـف�

الخاتمة: 

تقــرََّر عنــد العلمــاء أن قصــار الس�وََُر بالعظائــم، وإنَّمَــا تتجل�ــى بوجــوه الإعجازودقائــق النَّظَــم؛ 
ولــذا آثــرتُُ فــي دراســة تفســير ســورة الكوثــر مــا يثبــتُُ المقاصــد التــي تقــررت فــي باطــن الآيــات 

ِ ومناـسـبات الـسـورة وترـتبي آيـهـا وموـقـع نـسـبتها منـهـا ـمـن خلال الجـمـع بـيـن النـظـم القرآـ�يِّن

َـن البحــث المنهــج التأصيلــي والنقــدي لتطبيقــات فــن المناســبة ببيــان قرائــن الاســتدلال  وتضم�
ٍ موس�عٍٍَ قــدر الإمــكان لتأطيــر الإشــكالية والجــواب  وضابــط الاختيــار لأوجههــا مــع منهــجٍٍ تحليل��يٍِّ

عليهــا مــن خلال الخطــة المتَّبَعــة فــي هــذا العــرض، حيــث انتهــى إلــى النتائــج الآتيــة:
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	1 ــط مــن القواعــد التفســيرية كالنظــم . ــق ينتظــم بضاب ــا مســلكٌ دقي ــنُّ المناســبة وضابطه ف
ــان. ــاليب البي ــزول واســتجلاء أس ــاكاةِ أســباب الن ــور ومح ــب السُّ والســياق وترتي

	2 ح للباحث مكيَّة سورة الكوثر واستدلَّ على صحة هذا الاختيار.. ترجَّ

	3 ــوه . ــتعمالُ وج ــم، اس ــي النظ ــا ف ــبة وانضباطه ــوة المناس ــى ق ــتدلال عل ــوه الاس ــن وج م
ــاليب. ــاع الأس ــي واجتم ــاز البيان الإعج

• من التوصيات التي أحسبها مهمة ومثمرة في علم المناسبات: 	

" مسالك الترجيح بالمناسبة في التفسير ".

ِ العالمين. وهذا جهد المق�لِِّ والحمد لله ر�بِّ
قائمة المصادر والمراجع: 

يف »بالرسـم  القـرآن الكريـم بروايـة حفص عـن عاصم: مجمََّـع الملك فهد لطباعـة المصحف الشرر
.” ي

العثماني�

ي السُُّور والآآيات. المكتبة المكية.
بازمول، محمد بن عمر )2002(. علم المناسبات في�

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )1422هــ(. الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسـول الله 
صلى اللـه عليـه وسـلم وسـننه وأيامه )تحقيق محمـد زهيرر النـاصر(. دار طوق النجاة.

يل )تحقيق عبـد الرزاق المهـدي. دار إحياء  ز ن� بـن مسـعود )1420هـ(. معالـم التنز� البغـوي، الحـسين
. ي العربي� اث  الترر

سلامي. ي تناسب الآآيات والسُُّوََر. دار الكتاب الإإ
البقاعي، إبراهيم بن عمر )د.ت.(. نظم الدرر في�

مـذي، محمـد بـن عـيسى )1998(. الجامـع الكـبرير )تحقيـق بشـار عـواد معـروف(. دار الغـرب  الترر
سلامـي. الإإ

ي�قي 
ي التفـسرير )تحقيـق صـد

التوحيـدي، أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف )1420هــ(. البحـر المحيـط في�
محمـد جميـل(. دار الفكـر.

اف صلاح  ، أبـو إسـحاق أحمـد بن محمََّـد )1436هـ(. الكشـف والبيان عن تفسرير القـرآن )إشرر ي الثعـلبي�
. باعثمان وآخريـن(. دار التفسيرر

(. دار  ن� يـل )تحقيق محمد عليي شـاهين ز ي التنز�
ي معاني�

الخـازن، عليي بـن محمـد )د.ت.(. لبـاب التأويـل في�
الكتـب العلمية.

رشـاد للشـؤون  ي�يي الديـن بن أحمد مصطفى )د.ت.(. إعراب القرآن وبيانه )ط4(. دار الإإ درويـش، مـح
الجامعية.
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ي أصـول التفـسرير )تعريـب 
ُ اللـه أحمـد بـن عبـد الرحيـم )1407هــ(. الفـوز الكـبرير في� الدّّهلـوي، و�ليُّ

ي النََّـدوي، ط2(. دار الصحـوة.
سـلمان الحسـيني�

سلام )المحقق بشـار عوّّاد معـروف(. دار  ، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان )2003(. تاريـخ الإإ ي الـذهبي�
سلامي. الإإ الغـرب 

ن�ين )تحقيـق  ي حاتـم )د.ت.(. التفـسرير المُُسـند عـن رسـول اللـه والصحابـة والتابـع الـرازي، ابـن أبي�
أسـعد محمـد م لطيـب، ط3(. مكتبـة نـزار مصطفـى البـاز.

. ي اث العربي� الرازي، محمد بن عمر )د.ت.(. مفاتيح الغيب )ط3(. دار إحياء الترر

ي علـوم القـرآن )تحقيـق محمـد أبـو الفضـل 
هـان في� ، محمـد بـن بهـادر )1376هــ(. البرر ي�شي

الـزرك
العربيـة. الكتـب  إحيـاء  دار  إبراهيـم(. 

ي تفـسرير الكتـاب المكنـون )تحقيـق 
، أحمـد بـن يوسـف )د.ت.(. الـدر المصـون في� ي ن� الحـلبي� السََّـمين

أحمـد محمـد الخـراط(. دار القلـم.

ي علـوم القـرآن )تحقيـق محمـد أبـو الفضل 
تقـان في� ي بكـر )1974(. الإإ السـيوطيُُّ، عبـد الرحمـن بـن أبي�

إبراهيـم(. الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب.

ي أسـباب النُُّـــزول )تحقيق أحمد عبد 
السُُّـيوطِِيُُّ، جلال الدِِّيـن عبـد الرحمـن )د.ت.(. لُُبـاب النُُّقُُول في�

(. دار الكتـب العلمية. ي
الشـافي�

ي إيضـاح القـرآن بالقـرآن. دار الفكـر للطباعـة 
ن� )1995(. أضـواء البيـان في� الشـنقيطي، محمـد الأأمين

والـنشرر والتوزيـع.

 . ِ الروايـة والدراية من علـم التفسرير � �
ن�ين فنَّيِّ� ، محمـد بـن عليي )د.ت.(. فتـح القديـر الجامـع ب ي

الشـوكاني�
دار ابـن كـثيرر و دار الكلـم الطيب.

ي تأويـل آي القـرآن )تحقيـق أحمـد محمـد 
ي، محمـد بـن جريـر )1420هــ(. جامـع البيـان في� الـطربر

شـاكر(. مؤسسـة الرسـالة.

ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر )1984(. تحريـر المـعىنى السـديد وتنويـر العقـل الجديـد مـن تفـسرير 
. الكتـاب المجيـد. الـدار التونسـية للـنشرر

ي تناسـب آيات القـرآن الكريم والسـور. 
أبـو الـعلاء، عـادل بـن محمـد )1425هــ(. مصابيـح الـدرر في�

سلاميـة بالمدينة المنـورة، )129( الجامعـة الإإ

الفراهي، عبد الحميد )2008(. نظام الفرقان وتأويل الفرقان بالفرقان. الدائرة الحميدية.

، محمـد رشـيد رضـا )1990(. تفـسرير القـرآن الحكيـم )تفـسرير المنـار(. الهيئـة المصريـة  ي
القلمـوني�

العامـة للكتـاب.

، أحمد )1979(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق عبد السلام محمد هارون(. دار الفكر. ي
القزويني�
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، إسـماعيل بـن عمـر )1999(. تفـسرير القـرآن العظيـم )تحقيـق سـامي بـن محمـد سلامـة،  ابـن كـثيرر
ط2(. دار طيبـة للـنشرر والتوزيـع.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

alqur{nu  alkarīmu  biriwāyati  ḥafṣin  ‘an  ‘āṣimin  majma‘u  almaliki  fahdin  liṭabi‘ati  
almuṣḥafi  al-sharīfi  “ bi-l-ras al‘uthmāniyyi

bāzumūlu  muḥammadu  bnu  ‘umara  (2002).  ‘ilmu  almunāsabāti  fī  al-sūʾari  wa-l-
{yāti  almaktabatu  almakkiyyati

al-bukhāriyyu  muḥammadu  bnu  ʾismā‘īla  (1422hـ).  al-jāmi‘u  al-musnadi  al-ṣaḥīḥu  
al-mukhtaṣari  min  umūri  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama  wasunanihi  
waʾaʾayyāmihi  (taḥqīqu  muḥammadi  zuhayrin  al-nāṣiri  dāru  ṭawqi  al-najāti

al-baghawīy  al-ḥusaynu  bnu  mas‘ūdin  (1420hـ).  ma‘ālimu  al-tanzīli  (taḥqīqu  ‘abdi  
al-razzāqi  al-mahdiyyi  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al-‘arabiyyi

albiqā‘iyyu  ʾibrāhīmu  bnu  ‘umara  (d.t.).  naẓama  al-durara  fī  tanāsubi  al{yāti  wa-
l-sūʾari  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

al-tirmidhiyyu  muḥammadu  bnu  ‘īsā  (1998).  aljāmi‘i  alkabīri  (taḥqīqu  basshārin  
‘awwādin  ma‘rūfin  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

al-tawḥīdiyyu  aʾabū  ḥayyāna  muḥammadu  bnu  yūsufa  (1420hــ).  al-baḥru  al-
muḥīṭi  fī  al-tafsīri  (taḥqīqu  ṣidqī  muḥammadu  jamīlin  dāru  al-fikri

al-tha‘labiyyu  aʾabū  isḥāqa  aʾaḥmadu  bnu  muḥammadin  (1436hـ).  al-kashfi  wa-l-
bayānu  ‘an  tafsīri  alqur{ni  (ʾishrāfu ṣalāḥi  biā‘thmāna  wa{kharīna  dāru  al-tafsīri

alkhāzinu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  (d.t.).  lubābu  al-taʾawīli  fī  ma‘ānī  al-tanzīli  
(taḥqīqu muḥammadi  ‘aliyyi  shāhīna  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

darwīshu  muḥyī  al-dīni  bnu  aʾaḥmada  muṣṭafā  (d.t.).  ʾi‘rābu  alqur{ni  wabayānuhu  
(t4).  dāru  alʾirshādi  lil-shuʾūni  aljāmi‘iyyati

al-dahlawiyyu  waliyyu  Allāhi  aʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  al-raḥīmi  (1407hــ).  alfawzu  
alkabīru  fī  uṣūli  al-tafsīri  (ta‘rību salmāna  alḥusayniyyi  al-nadwiyyi  ṭ  dāru  al-
ṣaḥwati

al-dhahabiyyu  muḥammadu  bnu  aʾaḥmada  bni  ‘uthmāna  (2003).  tārīkhu  alʾislāmi  
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(taḥqīqu basshāru  ‘ūādi  ma‘rūfin  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

al-rāzīy  abnu  aʾabī  ḥātimin  (d.t.).  al-tafsīru  almusnadu  ‘an  rasūli  Allāhi  wa-l-
ṣaḥābati  wa-l-tābi‘īna  (taḥqīqu  aʾas‘ada  muḥammadin  m  liṭībin  ṭ  maktabatu  
nizārin  muṣṭafā  albāzi

al-rāzīy  muḥammadu  bnu  ‘umara  (d.t.).  mafātīḥu  alghaybi  (t3).  dāru  ʾiḥyāʾi  al-
turāthi  al‘arabiyyi

al-zarkashiyyu  muḥammadu  bnu  bahādirin  (1376hــ).  al-burhānu  fī  ‘ulūmi  al-
qur{ni  (taḥqīqu  muḥammadin  aʾabū  al-faḍli  ʾibrāhīmu  dāru  ʾiḥyāʾi  al-kutubi  
al-‘arabiyyati

al-samīni  alḥalabiyyu  aʾaḥmadu  bnu  yūsufa  (d.t.).  al-durru  almaṣūnu  fī  tafsīri  
alkitābi  almaknūni  (taḥqīqu  aʾaḥmada  muḥammadin  alkharrāṭi  dāru  alqalami

al-suyūṭīy  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  aʾabī  bakrin  (1974).  al-ʾitqānu  fī  ‘ulūmi  al-
qur{ni  (taḥqīqu  muḥammadin  aʾabū  al-faḍli  ʾibrāhīmu  al-hayʾiatu  almiṣriyyatu  
al‘āmmatu  lil-kitābi

al-suyūṭīy  jalālu  al-dīni  ‘abdu  al-Raḥmāni  (d.t.).  lubābu  al-nuqūli  fī  aʾasbābi  al-
nzwl  (taḥqīqu aʾaḥmada  ‘abdi  al-shāfī  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-shinqīṭiyyu  muḥammadu  al-ʾāʾamīnu  (1995).  aʾaḍwāʾu  al-bayāni  fī  ʾīḍāḥi  al-
qur{ni  bi-l-qur{ni  dāru  al-fikri  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i

al-shawkāniyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyin  (d.t.).  fatḥu  alqadīri  aljāmi‘u  bayna  
fannay  al-riwāyati  wa-l-dirāyati  min  ‘ilmi  al-tafsīri  dāru  abni  kathīrin  wa  dāru  
alkalimi  al-ṭayyibi

al-ṭabariyyu  muḥammadu  bnu  jarīrin  (1420hـ).  jāmi‘u  al-bayāni  fī  taʾawīli  āyi  al-
qur{ni  (taḥqīqu aʾaḥmada  muḥammadin  shākirin  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  ‘āshūrin  muḥammadu  al-ṭāhiri  (1984).  taḥrīru  alma‘nā  al-sadīdi  watanwīru  
al‘aqli  aljadīdi  min  tafsīri  alkitābi  almajīdi  al-dāru  al-tūnusiyyatu  lil-nashri

aʾabū  al-‘alāʾi  ‘ādilu  bnu  muḥammadin  (1425hــ).  maṣābīḥu  al-durari  fī  tanāsubi  
āyāti  al-qur{ni  al-karīmi  wa-l-sūʾari  al-jāmi‘atu  al-ʾislāmiyyatu  bi-l-madīnati  al-
munawwarati  (129).

al-farāhiyyu  ‘abdi  al-ḥamīdi  (2008).  niẓāmu  al-furqāni  wataʾawīlu  al-furqāni  bi-l-
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furqāni  al-dāʾiratu  al-ḥumaydiyyati

al-qulmawinyyu  muḥammadu  rashīdi  riḍan  (1990).  tafsīri  al-qur{ni  al-ḥakīmi  
(tafsīrun al-manāri  al-hayʾiatu  almiṣriyyatu  al-‘āmmatu  lil-kitābi

alqazwīniyyu  aʾaḥmadu  (1979).  mu‘jami  maqāyīsi  al-lughati  (taḥqīqu  ‘abdi  al-
salāmi  muḥammadi  hārūna  dāru  alfikri

abnu  kathīrin  ʾismā‘īlu  bnu  ‘umara  (1999).  tafsīri  alqur{ni  al‘aẓīmi  (taḥqīqu sāmī  
bni  muḥammadin  salāmata  ṭ  dāru  ṭaybata  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i
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Occasions and their Impact on the Interpretation 
of the Qur’an: A Rooting and Critical Study of the 
Interpretation of Surat Al-Kawthar as an Example

Mohamed Ahmed Megherbi(1)

Abstract: 

In my study of the science of occasions, I tried to root this precise art 
and know the facets of occasions in exegetical choices and interpretative 
rules through the example of Surat Al-Kawthar, including the terms 
mentioned in the interpretation of the surah itself and its relationship to 
the science of occasions. In this paper, I used the rooting and descriptive 
method along with the comparative approach, with reference to the aspects 
of participation and the differences between the sayings and the results of 
choices. I concluded with results, the most important of which are: the art 
of occasions is a precise approach regulated by explanatory rules regarding 
the structure of the surah and its context, the arrangement of verses, and 
the simulation of the reasons for revelation as well as the discursive styles.

Keywords: Occasions, Systems, Selection, Weighting, Alawthar.
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